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من غزو الكويت عام 1990
واجب ا�دب

 مع ا� وخشيته



قُونَ} كُمْ تَتَّ اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَ	 بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا الس� بِعُوهُ وَلَا تَتَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ {وَأَنَّ هَ	

الافتتاحيةالافتتاحية

هو  الإســلامــي  التصور  في  التاريخ   >
وصناعة  الوعي  وبناء  للهداية  مصدر 
دـْ  قـَ {لـَ -تعالى-:  الله  يقول  المستقبل, 
 { ابـِ بـَ لـْ ـَ ي الأـْ ولـِ ـُ ةٌ لأـِ رـَ بـْ مـْ عـِ هـِ صـِ صـَ ي قـَ انـَ فـِ كـَ
معرفة  ليست  والعبرة   ,(111 (يوسف: 
لمــاذا حــدث?  مــا حــدث, وإنمــا معرفة 
وكيف حدث? وكيف لا يتكرر?, فالأمم 
لا يحميها السلاح وحده, ولا الاقتصاد 
وحده, ولا كثرة السكان, وإنما يحميها 
يولد  لا  والــوعــي  الــوعــي;  ــك  ذل قبل 
واعية  قــراءة  على  بنى  يـُ بل  فــراغ,  من 

للتاريخ.
ا خرجت من  < لقد عرفت البشرية أممـً
لأنها  ا;  ونضجـً قوةـً  أكثر  المآسي  أعظم 
ا  قبرـً باعتباره  الماضي  مع  تتعامل  لم 
للإصلاح,  مدرسةـً  جعلته  بل  للأحزان, 
ا للنهضة; فاليابان -على سبيل  ومنطلقـً
العالمية  الحـــرب  مــن  خــرجــت  ــال-  ــث الم
بــالأرض,  مدنها  ويت  سـُ وقــد  الثانية 
للعجز;  ا  الماضي مسوغـً لكنها لم تجعل 
أعــاد  مــشــروع وطــنــي  ــى  إل بــل حولته 
بناء  يعيد  أن  قبل  الإنــســان  صياغة 

العمران. 
ــك ألمــانــيــا الــتــي خــرجــت من  ــذل < وك
أكبر  إحـــدى  لتصبح  الحـــرب  أنــقــاض 
التي  وسنغافورة  الاقتصادية,  القوى 
انتقلت من دولة فقيرة محدودة الموارد 
والتنمية;  الإدارة  إلى نموذج عالمي في 
ثمرة  وإنما  معجزة;  يكن  لم  ذلك  وكل 

في  ــرأة  والج للتجربة,  صادقة  قــراءة 
في  والإرادة  بــالأخــطــاء,  ــراف  ــت الاع

تصحيح المسار.
التاريخ  قــراءة  فوائد  أعظم  من  إنـَّ   >
السنن  فقه  على  الإنــســان  ــربــي  تـُ أنها 
الإلهية; فالأحداث تتغير, والأشخاص 
ثابتة  الربانية  السنن  لكن  يتبدلون, 
دـَ  ـِ تجـَ نـْ  لـَ {فـَ -تعالى-:  قال  تتخلف,  لا 
فمن   ,(43 (فاطر:   { يلاـً دـِ بـْ تـَ ـِ  اللهـَّ ةـِ  نـَّ سـُ لـِ
النهوض  أسباب  أن  أدرك  التاريخ  تأمل 
واحدة مهما اختلف الزمان والمكان, وأن 
عوامل السقوط لا تتغير, وإن اختلفت 

صورها وأسماؤها.
يوسع  واعية  قــراءة  التاريخ  وقــراءة   >
من  الإنــســان  خرج  يـُ إذ  التفكير;  أفــق 
التجربة  ســعــة  إلـــى  اللحظة  ضــيــق 
واقعه  أســيــر  يبقى  فــلا  الإنــســانــيــة, 
المحدود; بل يرى كيف تعاملت الأمم مع 
الأزمات? وكيف صنعت نهضتها? وكيف 
 , حكمةـً فيزداد  أخطائها,  ثمن  دفعت 
وتتسع رؤيته, ويصبح أقدر على اتخاذ 

القرار السديد.
أنـَّ  لــنــا  يــكــشــف  ــخ  ــاري ــت ال إن  كــمــا   >
قد  القوة  من  بلغت  مهما  الحــضــارات 
تسقط إذا استعلت أو ظلمت أو فسدت, 
إذا  ترتقي  قــد  الضعيفة  الأمم  وأن 
ــلاح والــعــمــل;  ــ أخـــذت بــأســبــاب الإص
ا لداء الغرور,  ولذلك كان التاريخ علاجـً
الــيــأس; فلا دوام  ــداء  ل أنــه عــلاج  كما 

الأيام  وإنمــا  لضعف,  خلود  ولا  لقوة, 
امـُ  يـَّ ـَ الأـْ لـْكـَ  تـِ {وـَ -تعالى-:  قال  كما  دول, 
} (آل عمران: 140). اسـِ ـَ النـَّ ينـْ ا بـَ هـَ لـُ اوـِ دـَ نـُ

أن  يعلمنا  أنــه  الــتــاريــخ  ــم  ــكـَ حـِ ومــن   >
تحولت  أـُهملت  إذا  الصغيرة  الأخطاء 
ــة  أمـَّ سقطت  فما  كبيرة;  ــات  أزمـ ــى  إل
ليلة  بــين  انــهــارت حــضــارة  فــجــأة, ولا 
ــا, وإنمـــا ســبــق ذلـــك تــراكــم  ــاه ــح وض
التفريط, وإهمال الإصلاح,  طويل من 
فإن  ولذلك  الخلل;  معالجة  وتأجيل 
والمصلحين  القادة  تمنح  التاريخ  قراءة 
الانحراف  بوادر  اكتشاف  على  القدرة 

قبل أن تستحكم آثارها.
< ولعل من أهم دروس التاريخ أنـَّ النهضة 
لا تبدأ حين تتغير الظروف, وإنما حين 
نهضت  أمــة  مــن  فما  الإنــســان;  يتغير 
لأنها  بل  الفرصة;  انتظرت  لأنها  ليس 
أكثر;  كانت  مواردها  لأن  ولا  صنعتها, 
بل لأن إرادتها كانت أقوى, ولذلك قرر 
-تعالى-:  بقوله  الحقيقة  هذه  القرآن 
وا  رـُ يـِّ غـَ يـُ ى  تـَّ حـَ مٍ  وـْ قـَ بـِ ا  مـَ رـُ  يـِّ غـَ يـُ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ

} (الرعد: 11). مـْ هـِ سـِ فـُ نـْ أـَ ا بـِ مـَ
تاريخها  قراءة  تحسن  التي  الأمم  إن   >
على  الـــقـــدرة  تمــلــك  الــتــي  الأمم  ــي  ه
تجعل  الــتــي  أمــا  مستقبلها,  صناعة 
دون  بالماضي,  للتفاخر  وسيلة  التاريخ 
على  تعيش  فإنها  للأخطاء,  مراجعة 
لا  ا  رصــيــدـً وتستهلك  غيرها,  أمــجــاد 

تصنعه, حتى تفقد مكانتها بين الأمم.

التاريخ مصدر للهداية وبناء الوعي
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ضرورة وطنية وشرعية
وأضاف أن حملة ترشيد استهلاك الكهرباء 
والماء أصبحت اليوم ضرورة وطنية وشرعية, 
أولت  الإسلامية  الشريعة  أن  إلــى  ا  مشيرـً
عناية كبيرة بقيمة الاقتصاد في الاستهلاك, 
والمحافظة على النعم, والنهي عن الإسراف 
في جميع مناحي الحياة, كما دلت على ذلك 

آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي -[-.
من أعظم النعم

بها  الله  أنعم  التي  النعم  أعظم  من  أن  وبــينـّ 
أن  ا  مؤكدـً ــاء,  والم الكهرباء  نعمتي  عباده  على 
وحسن  تعالى  الله  بشكر  مرهون  النعم  دوام 
استثمارها وفق ما شرعه سبحانه, واستعمالها 
ا  فيما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع, محذرـً
تقع من  الــتــي  ــراف  والإســ الــهــدر  مــن مظاهر 
الشريعة,  توجيهات  تخالف  التي  الناس,  بعض 
بـُوا وـَلاـَ  رـَ ا بقوله -تعالى-: {وـَكـُلـُوا وـَاشـْ مستشهدـً

ينـَ}. فـِ رـِ ـُسـْ بـُّ المـْ نـَّهـُ لاـَ يـُحـِ فـُوا إـِ رـِ تـُسـْ
دور رائد للتراث في هذا المجال

وأشار الربيعة إلى أن جمعية إحياء التراث 
الإسلامي كان لها دور رائد في هذا المجا; 
حيث نظمت -على مدى السنوات الماضية- 

التوعوية  والــبــرامــج  الحــمــلات  مــن  ا  عـــددـً
ومن  الترشيد,  ثقافة  ترسيخ  إلــى  الهادفة 
رعاية  تحت  أـُقيمت  متكاملة  حملة  أبرزها 
لـْنـَا  عـَ معالي وزير الطاقة, وحملت شعار: {وـَجـَ
}, وتضمنت العديد من  يـٍّ ءٍ حـَ يـْ ـَاءـِ كـُلـَّ شـَ نـَ المـْ مـِ
تعزيز  استهدفت  التي  والأنشطة  الفعاليات 
وعدم  المياه  على  المحافظة  بأهمية  الوعي 

الإسراف في استهلاكها.
تكاتف جميع أفراد المجتمع

وأكد الربيعة ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع 
مــع الجــهــات الــرســمــيــة فــي الــدولــة للحفاظ 
الحياة  مقومات  من  تـُعد  التي  النعم,  هذه  على 

الأساسية وعصب استمرارها, داعيـًا الله -عز 
يجعل  وأن  نعمه,  الكويت  على  يديم  أن  وجــل- 

أهلها من الشاكرين المحافظين عليها.
عدد من الإجراءات العملية

إلى  بالدعوة  تكتفـِ  لم  الجمعية  أن  وأوضح 
اتــخــاذ عــدد من  إلــى  بـــادرت  بــل  الترشيد, 
الإجراءات العملية للمساهمة في إنجاح هذه 
الدوام,  تخفيض ساعات  بينها  من  الحملة, 
وإيقاف تشغيل الأجهزة والإضاءة وكل ما لا 
ا من مسؤوليتها  انطلاقـً إليه الحاجة,  تدعو 
المجتمعية وحرصها على أن تكون قدوة في 

تطبيق مبادئ الترشيد.

الكهرباء  استهلاك  بترشيد  التوعية  حملة  الربيعة,  وليد  الإسلامي,  التراث  إحياء  جمعية  سر  أمين  ن  ثمـّ
ا الجميع إلى التفاعل معها ودعمها;  ا أهميتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد, وداعيـً والماء, مؤكدـً
لما تمثله من مسؤولية وطنية وشرعية تسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن وصون نعمه, وأوضح الربيعة 
المنطقة  تشهده  ما  ظل  في  وحرصه  اهتمامه  الكويتي  المجتمع  تشارك  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  أن 
من اعتداءات متكررة من قبل النظام الإيراني على المنشآت الحيوية, ومن بينها محطات الكهرباء ومحطات 
تحلية المياه, الأمر الذي يستوجب تكاتف الجميع لدعم الجهود الرسمية والشعبية, وتعزيز الوعي المجتمعي 

بأهمية المحافظة على الموارد الحيوية وعدم هدرها.

حملة ترشيد استهلاك الكهرباء
وشرعية وطنية  ضرورة  والماء 

أمين سر جمعية إحياء التراث ا�سلامي وليد الربيعة:

< ترشيد الاستهلاك يُسهم في حماية مقدّرات الوطن وتعزيز ا�من المجتمعي

الحياة  مقومات  من  تـُعد  التي  النعم,  هذه  الحياة على  مقومات  من  تـُعد  التي  النعم,  هذه  الحياة على  مقومات  من  تـُعد  التي  النعم,  هذه  على 
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ثقافة مجتمعية وسلوك دائم
وفـــي خــتــام تــصــريــحــه, دعـــا الــربــيــعــة إلـــى ألا 
والمــاء  الكهرباء  استهلاك  ترشيد  حملة  تكون 
مــبــادرة مــؤقــتــة تــرتــبــط بــظــرف مــعــين, وإنمــا 
الجميع  يحرص  دائــم  وسلوك  مجتمعية  ثقافة 
ذات  القضية  هــذه  أن  ا  مــؤكــدـً ترسيخه,  على 

لارتباطها  وإنــســانــيــة;  وشرعية  وطنية  أبــعــاد 
الناس والمحافظة على مقوماتها  المباشر بحياة 
الأساسية, سائلاـً الله -تعالى- أن يوفق الجميع 
إلى الإسهام في مثل هذه المبادرات, وأن يبارك 
وصيانة  البلاد  خدمة  إلى  الرامية  الجهود  في 
مقدراتها, بما أنعم الله به من وسائل وإمكانات.

إحــيــاء  جمعية  الــربــيــعــة:   >
ــي تــؤكــد  ــ ــلام ــ ــراث الإس ــ ــت ــ ال
ــل لــلــجــهــود  ــامـ ــكـ دعـــمـــهـــا الـ
الرامية  والشعبية  الرسمية 
الترشيد ثقافة  تعزيز  ــى  إل

نــعــمــتــيـّ   ــى  ــل ع المحـــافـــظـــة   >
الله  شكر  مــن  ــاء  والمـ الكهرباء 
تعالى والإسراف فيهما يخالف 
الإسلامية الشريعة  توجيهات 

ــراءات  إج الجمعية  اتخذت   >
ــة فــي  ــم ــاه ــس ــم ــل ــة ل ــي ــل ــم ع
ــيـــد شــمــلــت  ــتـــرشـ حــمــلــة الـ
تــخــفــيــض ســـاعـــات الـــــدوام 
وإيـــقـــاف تــشــغــيــل الأجـــهـــزة 
ــة ــروري ــض والإضــــــاءة غــيــر ال

سلوك  إلى  مؤقتة  حملة  من  الترشيد  تحويل  يجب   >
مجتمعي دائم وثقافة راسخة في مختلف جوانب الحياة
ا  وطنيـً ا  واجبـً أصبح  والمــاء  الكهرباء  استهلاك  ترشيد   >
البلاد بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  في  ا  وشرعيـً

أطلقت جمعية البلاغ المبين الكويتية مشروع بناء 
المساجد خارج الكويت, بهدف الإسهام في توفير 
إلى  تفتقر  التي  المناطق  في  -تعالى-  لله  بيوتٍ 
الصلوات  إقامة  من  المسلمين  وتمكين  المساجد, 

والشعائر الدينية في بيئة إيمانية مناسبة.
من  ا  انطلاقـً يأتي  المشروع  أن  الجمعية  وأكــدت 
والتنموية  الدعوية  المشاريع  دعــم  في  رسالتها 
ــوقــف والــصــدقــة  المــســتــدامــة, وتــرســيــخ قــيــم ال
مشاريع  في  المحسنين  أموال  واستثمار  الجارية, 

يبقى أثرها ممتدا عبر الأجيال.
وينطلق المشروع من قول النبي -[-: «من بنى 

ا بنى الله له بيتـًا في الجنة», وهو ما  لله مسجدـً
يجعل المساهمة في بناء المساجد من أعظم أبواب 
الأجر والثواب, لما تؤديه من دور في إقامة الصلاة, 
الشرعي,  العلم  ونشر  الــكــريم,  الــقــرآن  وتعليم 

وتعزيز القيم الإسلامية داخل المجتمعات.
إلــى  والمحــســنــين  الخــيــر  أهـــل  ودعـــت الجمعية 
المشاركة في هذا المشروع المبارك, والمساهمة في 
أن  وجــل-  -عز  المولى  سائلةـً  الله,  بيوت  تشييد 
يجعل ذلك في موازين حسناتهم, وأن يتقبل منهم 
وأهلها  الكويت  على  يديم  وأن  أعمالهم,  صالح 

نعمة البذل والعطاء.

جمعية البلاغ المبين تطلق مشروع بناء المساجد خارج الكويت
ا بنى الله له بيتـًا في الجنة», وهو ما  لله مسجدـً
يجعل المساهمة في بناء المساجد من أعظم أبواب 
الأجر والثواب, لما تؤديه من دور في إقامة الصلاة, 
الشرعي,  العلم  ونشر  الــكــريم,  الــقــرآن  وتعليم 

إلــى  والمحــســنــين  الخــيــر  أهـــل  ودعـــت الجمعية 
المشاركة في هذا المشروع المبارك, والمساهمة في 
أن  وجــل-  -عز  المولى  سائلةـً  الله,  بيوت  تشييد 
يجعل ذلك في موازين حسناتهم, وأن يتقبل منهم 
وأهلها  الكويت  على  يديم  وأن  أعمالهم,  صالح 
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المكتبة  تواصل  العلمي,  الإرث  لهذا  ا  وامتدادـً
إحياء  التابع لجمعية  الجهراء  العلمية بمركز 
أكثر  منذ  رسالتها  أداء  الإســلامــي  الــتــراث 
المكتبات  أبــرز  إحــدى  لتظل  عقود,  ثلاثة  من 
الشرعية في محافظة الجهراء, ووجهة علمية 

يقصدها الباحثون وطلاب العلم.
البدايات والتأسيس 

القرن  تسعينيات  أوائل  إلى  المكتبة  نشأة  تعود 
الماضي, عندما انطلقت فكرتها من مقر جمعية 
إحياء التراث الإسلامي في محافظة الجهراء, 
علمية  بيئة  توفير  إلى  ة  ملحـّ استجابةـً لحاجة 

متخصصة تحتضن طلبة العلم والباحثين.
وكان للشيخ عبد العزيز بن صالح الهده -رحمه 
الله- دور بارز في تأسيس هذه المكتبة ووضع 

الفضل  لبناتها الأولى, بمشاركة عدد من أهل 
ــا  ــان, واضــعــين نــصــب أعــيــنــهــم هــدفـً ــسـ والإحـ
الشرعية  المــصــادر  توفير  فــي  يتمثل  ــا  واضــحـً
المجتمع,  يخدم  معرفي  وإقامة صرح  الموثوقة, 

وييسر الوصول إلى المراجع العلمية الأصيلة.
أكثر من عشرة آلاف كتاب

تضم المكتبة اليوم أكثر من 10 آلاف كتاب في 
بعناية  اختيرت  والإنسانية,  الشرعية  العلوم 
ا متكاملاـً للباحثين وطلاب العلم,  لتكون مرجعـً
التخصصات  أهم  لتشمل  محتوياتها  وتتنوع 

العلمية, ومن أبرزها:
< العقيدة: كتب التوحيد, والردود, والفرق, 

والمذاهب.
< الحديث الشريف: الصحاح, والسنن, والمسانيد, 

وشروح الحديث, وعلوم المصطلح والرجال.
< الفقه وأصوله: المذاهب الفقهية, والفقه 

المقارن, والنوازل المعاصرة.
والــنــحــو,  ــاجــم,  ــع الم الــعــربــيــة:  اللغة   >

والصرف, والبلاغة, والأدب.
الإســلامــي,  التاريخ  والسير:  التاريخ   >

والتراجم, وسير الأعلام.
الكتب  المكتبة تصنيف  تنظيم  روعي في  وقد 
وفق أحدث الأساليب; لتسهيل وصول الباحث 

إلى المعلومة بأيسر طريق.
وجهة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

المكتبة  أصبحت  طويلة,  سنوات  امتداد  على 
محافظة  في  العلم  لطلاب  ا  رئيسـً ا  مقصدـً
في  الدارسون  سيما  ولا  وخارجها,  الجهراء 

أـْ}, في  رـَ احتل العلم مكانة سامية في الإسلام, وكانت أول كلمة نزل بها الوحي على رسول الله -[-: {اقـْ
دلالة واضحة على أن نهضة الأمم لا تقوم إلا على أساس العلم والمعرفة. وقد تضافرت نصوص القرآن 
وا  نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ـُ الـَّ عـِ اللهـَّ فـَ رـْ الكريم والسنة النبوية في الحث على طلب العلم ورفع منزلة أهله, قال -تعالى-: {يـَ
ل الله له به  ا, سهـّ ا يلتمس فيه علمـً }, وقال النبي -[-: «من سلك طريقـً اتٍ جـَ رـَ مـَ دـَ لـْ عـِ وا الـْ وتـُ ينـَ أـُ ذـِ الـَّ مـْ وـَ نكـُ مـِ
ا إلى الجنة», ومن هذا المنطلق, لم تكن المكتبات الإسلامية عبر التاريخ مجرد أماكن لحفظ الكتب,  طريقـً
فت بين جدرانها أعظم المصنفات,  لـِّ ج فيها العلماء, وأـُ بل كانت منارات حضارية ومراكز إشعاع علمي, تخرـّ

وشهدت ازدهار الحركة العلمية في مختلف عصور الإسلام.

مكتبة تراث الجهراء... 
ثلاثة عقود في خدمة العلم والباحثين
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مرحلتي الماجستير والدكتوراة, الذين وجدوا 
أصيلة,  ومــراجــع  هــادئــة,  علمية  بيئة  فيها 
ومصادر نادرة أسهمت في إنجاز العديد من 

الرسائل والأبحاث الأكاديمية.
بل  الباحثين,  خدمة  على  أثرها  يقتصر  ولم 
علمية  ومحطة  القراءة,  لعشاق  ملتقى  غدت 
يقصدها كل من يبحث عن المعرفة الشرعية 

الرصينة.
تطوير مستمر

تأسيسها  منذ  المكتبة  على  القائمون  حرص 
خلال  من  ســواء  باستمرار   , تطويرها  على 
أو  الحديثة,  العلمية  بــالإصــدارات  تزويدها 
يحقق  بما  والعرض,  التنظيم  آليات  تحسين 

أفضل بيئة للباحثين.
تطويرية شاملة  نقلة  ا  مؤخرـً المكتبة  وشهدت 
ــورات  ــك ــدي تمــثــلــت فــي تجــديــد الأرفــــف وال
الداخلية, وتهيئة قاعاتها بطريقة أكثر راحة 
غانم  الأخ  من  كــريم  بدعم  وذلــك  ا,  وتنظيمـً

الحربي.
الدكتور  الشيخ  اســم  المكتبة  حملت  كما 
لجهوده  ــاءـً  وف السعيدي;  فريجان  عــواد 
خدمة  في  لإسهاماته  ا  وتقديرـً العلمية, 
وهي  رسالتها  لتواصل  والــدعــوة,  العلم 
البيئة  تجمع بين أصالة المحتوى وحداثة 

التعليمية.

قلب المركز النابض بالعلم
وفي هذا السياق, أكد الشيخ الدكتور فرحان 
عبيد الشمري (رئيس مركز محافظة الجهراء 
بجمعية إحياء التراث الإسلامي), أهمية هذا 
الصرح العلمي, فقال: «إن مكتبة مركز الجهراء 
العلمية ليست مجرد رفوف تضم الكتب, بل 
هي قلب المركز النابض بالوعي والفكر, وقد 
تبقى  أن  الماضية على  العقود  حرصنا طوال 
ونعمل  علم,  طالب  كل  أمام  مفتوحة  أبوابها 
وتطوير  محتواها  تحــديــث  على  باستمرار 
الباحثين,  احتياجات  يــواكــب  بمــا  خدماتها 
إيمانـًا منا بأن بناء الإنسان وتحصين المجتمع 

يبدأ من القراءة الواعية والكتاب النافع».
رسالة إلى طلاب العلم

بناء  روافــد  أهم  أحد  العلمية  المكتبات  تمثل 
الوعي, وحفظ الهوية, وترسيخ المنهج العلمي 
الصرح  هــذا  وجـــود  أن  ــرصــين, ولا شــك  ال
العلمي في محافظة الجهراء يعد نعمة تستحق 
هنا,  ومن  منها,  والاستفادة  عليها  المحافظة 
الإسلامي جميع  التراث  إحياء  تدعو جمعية 
ومحبي  والــقــراء,  والباحثين,  العلم,  طــلاب 
من  والاســتــفــادة  المكتبة,  زيـــارة  إلــى  المعرفة 
وبيئتها  المتنوعة,  ومراجعها  العلمية,  كنوزها 
بخطوة  يبدأ  العلمي  التميز  فطريق  الهادئة; 
إلى الكتاب, وأول مفاتيح البناء الفكري حسن 

الصلة بمصادر العلم.

ا عمليا لدور المؤسسات الأهلية في خدمة  < تمثل المكتبة نموذجـً
المجتمع في  العلمي  والبحث  الثقافة  وتعزيز  الشرعي  العلم 

تــــراث  مــكــتــبــة  ــد  ــعـ تـ  >
المكتبات  أقدم  من  الجهراء 
محافظة  فــي  الــشــرعــيــة 
مسيرتها  تمتد  إذ  الجهراء 
ــة عــقــود ــلاث ــر مـــن ث ــث لأك

برؤية  المكتبة  تأسست   >
علمية واضحة قادها الشيخ 
عبد العزيز بن صالح الهده 
مرجع  لتوفير  الله  رحمه 
العلم لطلبة  موثوق  علمي 

10 من  أكثر  المكتبة  تضم   >
مختلف  ــي  ف ــاب  ــت ك آلاف 
العلوم الشرعية والإنسانية 
يسهل  علمي  تنظيم  ــع  م
ــع ــراجـ ــى المـ ــ الــــوصــــول إلـ

ا  مرجعـً المكتبة  أصبحت   >
الــدراســات  لــطــلاب  ا  رئيسـً
وأسهمت  والباحثين  العليا 
ــد  ــديـ ــعـ فـــــي خــــدمــــة الـ
ــل الــعــلــمــيــة ــائـ ــرسـ مـــن الـ

اســم  ــة  ــب ــت ــك الم ــت  ــل ــم ح  >
ــواد  ــخ الـــدكـــتـــور عـ ــي ــش ال
ا  تقديرـً السعيدي  فريجان 
لــعــطــائــه الــعــلــمــي ووفـــاء 
ــوة ــم والـــدعـ ــل ــع ــوز ال ــرمـ لـ
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أكد التقرير الشهري الصادر عن مركز العاصمة وحولي بجمعية إحياء التراث الإسلامي, الخاص بشهر 
يونيو 2026, استمرار المركز في تنفيذ برامجه التربوية المتكاملة الموجهة لمختلف الفئات العمرية, ضمن 
الشرعي,  التأصيل  بين  يجمع  وهويته,  ووطنه  بدينه  معتز  قرآني  جيل  بناء  إلى  تسعى  تربوية  رؤية 

وتنمية الشخصية, وصقل المهارات, في بيئة تربوية جاذبة تجمع بين المتعة والفائدة.

برامج نوعية تنمي القيم ا�سلامية وا�خلاق الفاضلة

من  انطلق  البرنامج  أن  التقرير  وأوضـــح 
أهداف تربوية واضحة, يأتي في مقدمتها 
ا  حفظـً الــكــريم  بالقرآن  الارتــبــاط  ترسيخ 
الإسلامية  القيم  وتنمية  ا,  وتــدبــرـً وتـــلاوةـً 
بالنفس,  الثقة  وتعزيز  الفاضلة,  والأخلاق 
معاني  وغــرس  القيادية,  الشخصية  وبناء 
واحــتــرام  والانــضــبــاط  الإيجابية  الرجولة 
الآخـــريـــن, إلـــى جــانــب تــعــزيــز الانــتــمــاء 
العربية  بالهوية  والاعــتــزاز  الكويت  لدولة 
والإسلامية, وتنمية الثقافة العامة ومهارات 

التواصل والعمل الجماعي والإبداع.
مشاركة:  شهد  البرنامج  أن  التقرير  وبينـّ 
قـُدمت  الفئات,  مختلف  من  ا  مشتركـً  60
لهم ثمانية برامج وأنشطة متنوعة شملت 

والترفيهية,  والتربوية  التعليمية  الجوانب 
بما يعكس حرص المركز على تقديم برامج 
مــتــوازنــة تــراعــي احــتــيــاجــات المــشــاركــين 

شخصياتهم  بناء  في  وتسهم 
بصورة شاملة.

إنجازات شهر يونيو
الأداء  يتعلق بمؤشرات  وفيما 
خـــلال شــهــر يــونــيــو, أشــار 

اســتــفــادة:  إلــى  التقرير 
80 طالبـًا من البرامج 

المنفذة, وتنظيم 12
تشغيليـًا,  ــا  يــومـً
12 وإقـــــامـــــة 

حــلــقــة قــرآنــيــة, 

ا ثقافيـًا وتربويـًا  إلى جانب تنفيذ: 24 نشاطـً
ترفيهية  ورحــلــة  ــا  نــشــاطـً و12  وتعليميـًا, 
ورياضية, فيما بلغ إجمالي الكادر 
التنفيذي 

مركز العاصمة وحولي بـ«إحياء التراث» يواصل رسالته التربوية
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16 والإداريـــــين  والمــشــرفــين  المعلمين  مــن 
ا, وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول  عضوـً

في متابعة البرامج والإشراف عليها.
حلقات القرآن الكريم

عن  للحديث  واسعة  مساحة  التقرير  وأفــرد 
الركيزة  باعتبارها  الــكــريم,  الــقــرآن  حلقات 
ــة فــي الــبــرنــامــج الــتــربــوي; حيث  الأســاســي
وفق  الــكــريم  الــقــرآن  تـــلاوة  تعليم  تستهدف 
ومراجعته,  حفظه  وتشجيع  التجويد,  أحكام 
وفهم معانيه, إلى جانب غرس القيم الإسلامية 
وتنمية شخصية النشء في بيئة تعليمية آمنة 
طلاب  الحلقات  هــذه  واستهدفت  ومحفزة. 
ــراحــل الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة والــثــانــويــة,  الم
مراجعة  وجلسات  تعليمية  حلقات  وشهدت 

وتطبيقات عملية بإشراف نخبة من المعلمين.
الأنشطة الترفيهية والتربوية

الأنشطة  على  الضوء  التقرير  سلط  كما 
المركز,  ينظمها  التي  والتربوية  الترفيهية 
التي تعد أحد المحاور الرئيسة في البرنامج; 
جاذبة  تربوية  بيئة  إيجاد  إلى  تسعى  حيث 
بالنفس,  الثقة  وتنمي  الفريق,  روح  تعزز 
وتحقق  البدنية,  اللياقة  مستوى  وتــرفــع 
التوازن بين التربية والترفيه. وشملت هذه 
تعليمية,  وألعابـًا  رياضية,  برامج  الأنشطة 
أتاحت  متنوعة  وتجارب  تفاعلية,  وأنشطة 

ا لاكتشاف مواهبهم وتنمية  للمشاركين فرصـً
مهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

رحلات ترفيهية هادفة
اليومية,  الأنشطة  على  البرامج  تقتصر  ولم 
ترفيهية  رحــلات  ا  أيضـً البرنامج  تضمن  بل 
وأسهمت  والتربية,  المتعة  بين  جمعت  هادفة 
في استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على 
المشاركين, مع التركيز على تعزيز روح التعاون 
المسؤولية,  تحمل  وتنمية  الجماعي,  والعمل 
في  الطلاب,  بين  الأخوية  العلاقات  وتقوية 
أجواء آمنة وتربوية. وقد تنوعت هذه الرحلات 
والزيارات  والترفيهية  الرياضية  الأنشطة  بين 
الميدانية, بما يحقق التكامل بين البناء الإيماني 

والتربوي والنفسي للمشاركين.
نموذج تربوي متكامل

ويعكس هذا التقرير حرص مركز العاصمة 
الإسلامي  الــتــراث  إحياء  بجمعية  وحولي 
على تقديم نموذج تربوي متكامل لا يقتصر 
على تعليم القرآن الكريم فحسب, بل يمتد 
المتوازنة,  المسلمة  الشخصية  صناعة  إلى 
انتمائهم  وتعزيز  الشباب,  مهارات  وتنمية 
نوعية  برامج  خــلال  من  ووطنهم,  لدينهم 
تجمع بين التربية والتعليم والترفيه الهادف, 
إعداد  في  الجمعية  رسالة  مع  ينسجم  بما 
, راسخ القيم, وقادر على الإسهام  جيل واعٍ

الإيجابي في خدمة مجتمعه ووطنه.

شهر  خلال  ا  مستفيدـً  80 استقطاب  في  البرنامج  نجح   >
< البرنامج نموذج تربوي يونيو 2026 بمشاركة فاعلة من مختلف المراحل العمرية

تعليم  بين  يجمع  شامل 
وتنمية  الــكــريم  الــقــرآن 
الــقــيــم وبـــنـــاء المـــهـــارات 
رســالــة  مــع  ينسجم  بمــا 
جيل  إعداد  في  الجمعية 
ووطنه بدينه  ومعتز  واعٍ 

حلقة   12 إقــامــة  تم   >
ــرآن الـــكـــريم ركـــزت  ــق ــل ل
الصحيحة  الــتــلاوة  على 
ــد  ــوي ــج ــت والحـــفـــظ وال
الإسلامية القيم  وغرس 

ا  نشاطـً  24 تنفيذ  تم   >
وتعليميا  وتربويا  ثقافيا 
أسهمت في تنمية المعرفة 
والمهارات وبناء الشخصية

جانب من حلقات القرآن الكريم
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لم تعد البطولات الرياضية العالمية مجرد منافسات كروية 
تستقطب الجماهير; بل تحولت إلى ملتقيات كبرى تجتمع 
ولغاتهم  ثقافاتهم  اختلاف  على  العالم  شعوب  فيها 
ا  لد مشروع: «كن داعيـً ودياناتهم, ومن هذا المنطلق وـُ
المحافل  في  بالإسلام  للتعريف  العالم»;  حول 
مدروسة  دعوية  وسائل  عبر  الرياضية, 
الــرســالــة وحــداثــة  تجمع بــين أصــالــة 
الوسيلة, ووعلى مدى أكثر من عشر 
ل المشروع بين البرازيل  سنوات, تنقـَّ
وقطر,  وروســيــا  وفرنسا  وإستراليا 
والمكسيك,  وكندا  المتحدة  الولايات  ثم 
العالمية  الرياضية  البطولات  أبرز  ا  مستثمرـً
في توزيع المطبوعات الدعوية, وترجمة معاني 
القرآن الكريم, والإجابة عن تساؤلات غير المسلمين, 
حتى تجاوز عدد المطبوعات الدعوية الموزعة 2 مليون  
المشروع  وأســهــم  متعددة,  بلغات  مطبوع  ألــف  و45 
-بفضل الله- في إسلام آلاف الأشخاص, وفي هذا 
للمشروع  التنفيذي  الرئيس  يكشف  الحــوار, 
المشروع,  انطلاق  قصة  علوش  د.فيصل 
حققه  وما  تنفيذه,  وآليات  أهدافه,  وأبرز 

من نتائج دعوية مؤثرة.

«كن داعيًا حول العالم» «كن داعيًا حول العالم» 
رسـالـة ا
سـلام تـصـل رسـالـة ا
سـلام تـصـل 
إلى إلى أكبر المحافل الرياضيةأكبر المحافل الرياضية

د. فيصل علوش لـ(الفرقان): ٢ مليون 
و٤٥ ألف مطبوع دعوي بلغات العالم

حوار: وائل سلامة
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منها  الكبرى,  الرياضية  الفعاليات  من  عدد 
آسيا,  أمم  وكــأس  القدم,  لكرة  العالم  كــأس 
ــورو), والألــعــاب  ــي ــيــة (ال وكــأس الأمم الأوروب
الأولمبية, وغيرها من البطولات التي تستقطب 

ملايين الزوار من مختلف الجنسيات.
فهو  المشروع,  وراء  الحقيقي  الدافع  أما 
القيام بأشرف رسالة عرفتها البشرية; 
الــســلام-,  الأنــبــيــاء -عليهم  رســالــة  وهــي 
-تــعــالــى-,  الله  إلــى  ــدعــوة  ال فــي  المتمثلة 
من  وإخراجهم  بــالإســلام,  الناس  وتعريف 
الإيمــان  ــور  ن ــى  إل والجــهــل  الكفر  ظلمات 
الله  لأمر  امتثال  الرسالة  وهذه  والهداية, 
الذي  النبي -[-,  -تعالى-, واتباع لهدي 
قال لعلي -]-: «لأن يهدي الله بك رجلاـً 
ا خير لك من حمر النعم», وفي رواية:  واحدـً
ومن  الشمس),  عليه  طلعت  لك مما  (خير 

«كن  مــشــروع  فــكــرة  انطلقت  كيف   <
تطورت  وكيف  العالم»,  حــول  ا  داعيـً

حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم?
< الحمد لله, بدأت فكرة المشروع عام: 2014م  
بالتزامن مع بطولة كأس العالم التي أقيمت في 
البرازيل, وكان يحمل آنذاك اسم «كن داعيـًا في 
المونديال»; إذ كانت فكرته تقوم على استثمار 
بين  بــالإســلام  للتعريف  العالم  كــأس  بطولة 

الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم.
لم  التجربة,  ونجــاح  العمل  نطاق  اتساع  ومع 
ا على بطولة كأس العالم,  يعد المشروع مقتصرـً
الرياضية  المحافل  مختلف  ليشمل  توسع  بل 
الدولية, ولذلك أصبح يحمل اسم: «كن داعيـًا 
ا دعويا عالميا  حول العالم»; لأنه بات مشروعـً
أينما  الرياضية  البطولات  أبــرز  في  يشارك 
أقيمت, وقد شارك المشروع -بحمد الله- في 

ــروع  ــ ــش ــ م أثــــبــــت   >
ــــا حـــول  «كـــــن داعــــيـً
ــم» نجــاحــه في  ــال ــع ال
التجمعات  اســتــثــمــار 
ــة الــعــالمــيــة  ــي ــاض ــري ال
ــلام  ــالإس لــلــتــعــريــف ب
إلى  ــال رســالــتــه  ــص وإي
ــين الــــــــزوار مــن  ــلايـ مـ
الجنسيات مختلف 

معاني  ترجمة  عد  تـُ  >
الركيزة  الكريم  القرآن 
للمشروع  الأســاســيــة 
لمـــا لــهــا مـــن أثـــر بــالــغ 
فـــي إزالـــــة الــشــبــهــات 
المسلمين  غير  وتعريف 
ــة الإســـــلام ــق ــي ــق ــح ب

ا على الدليل والحكمة. ا قائمـً ا صحيحـً < التعريف بالإسلام تعريفـً
< تصحيح المفاهيم والصور المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.

< إزالة الشبهات المثارة حول الإسلام ورسوله -[-.
< إبراز سماحة الإسلام وعدالته وعالميته.

< إيصال رسالة الإسلام إلى أكبر عدد ممكن من مختلف الجنسيات واللغات.
< استثمار التجمعات الرياضية العالمية بوصفها فرصة دعوية يصعب تكرارها في 

أماكن أخرى.

الأهداف الرئيسة للمشروع

د. فيصل علوش صورة جماعية لأعضاء الفريق والدعاة المشاركين
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الإسلام, وبيان سماحة الإسلام وعدله, وأنه 
دين رحمة وسلام, لا دين إرهاب أو تطرف, 
القرآن  في  العلمي  الإعجاز  جوانب  ــراز  وإب
الكريم والسنة النبوية, وبيان سبق الوحي إلى 
كثير من الحقائق التي كشفها العلم الحديث.

القرآن  معاني  ترجمة  تحظى  لمــاذا   <
الكريم بأولوية خاصة في المشروع?

< تمثل ترجمة معاني القرآن الكريم الركيزة 
الدعوية,  مشاريعنا  جميع  في  الأساسية 
النصيب  على  تستحوذ  أن  على  ونحرص 
الأكبر من المطبوعات التي نوزعها; فالقرآن 
الكريم هو أعظم كتاب هداية للبشرية, ولا 
من  أعظم  بالإسلام  للتعريف  وسيلة  توجد 

تعريف الناس بكلام الله -عز وجل-.
كما تشير العديد من الدراسات والتجارب 
الدعوية إلى أن نسبة كبيرة ممن دخلوا في 

هدايتهم  في  الرئيس  السبب  كان  الإســلام 
الكريم  القرآن  معاني  لترجمة  قراءتهم  هو 
التي  الإجابات  فيه  وجــدوا  حيث  بلغاتهم; 
كــانــوا يــبــحــثــون عــنــهــا, فــانــقــشــعــت عنهم 
الإسلام  حقيقة  على  وانفتحوا  الشبهات, 
روجتها  التي  المشوهة  الــصــور  عــن  ا  بعيدـً
بعض وسائل الإعلام; ولهذا فإننا نؤمن بأن 
ليست مجرد  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة 
ــوزع, بــل هــي وسيلة هــدايــة تمتد  يـ كــتــاب 

آثارها سنوات طويلة بعد انتهاء البطولة.
> هل يقتصر المشروع على توزيع الكتب 

الورقية?
< لا, بل يحرص المشروع على الاستفادة من 
أحدث الوسائل التقنية في الدعوة إلى الله, 
الوسائل  فمن  التقليدية,  الوسائل  جانب  إلى 
التي اعتمدناها الباركود الدعوي, الذي ينقل 

المشروع,  انطلق  العظيم  المعنى  هــذا  أجــل 
راجين من الله -تعالى- أن نكون سببـًا في 
هداية الناس وتعريفهم بهذا الدين العظيم.

للمشروع  التخطيط  يجري  كيف   <
قبل انطلاق كل بطولة عالمية?

قبل  يبدأ  دعوية  مشاركة  لأي  التخطيط   >
اختيار  وبعد   , كـــافٍ بوقت  البطولة  إقــامــة 
النظامية;  الإجراءات  تبدأ  المناسب,  الحدث 
حيث يـُرخص المشروع داخل دولة الكويت من 
تـُبرم  ثم  الاجتماعية,  الشؤون  وزارة  خــلال 
اتفاقيات تعاون مع جهات رسمية أو مؤسسات 
دعوية مرخصة في الدولة المستضيفة, تتولى 
حين  في  الميدانية,  الدعوية  الكوادر  توفير 
العلمية,  المــواد  إعــداد  المشروع  فريق  يتولى 
وتمويل طباعتها, وإيصالها إلى الدعاة الذين 
كما  المستهدفة,  الجماهير  بلغات  يتحدثون 
بناء شراكات مع عدد  يحرص المشروع على 
من الفرق الدعوية التطوعية العاملة في تلك 
الدول; لتوسيع نطاق العمل, وتنسيق الجهود, 
والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزوار 

خلال فترة البطولة.
يعتمد  التي  الدعوية  الوسائل  أبرز  ما   <

عليها المشروع في التعريف بالإسلام?
< يعتمد المشروع على منظومة متكاملة من 
خلال  نجاحها  ثبت  التي  الدعوية  الوسائل 
مقدمتها  فــي  ويــأتــي  السابقة,  المــشــاركــات 
طباعة الكتب والمطبوعات التعريفية بمختلف 
المجتمعات  أن  التجربة  أثبتت  وقد  اللغات, 
مجتمعات  عــام-  -بوجه  والأجنبية  الغربية 
أكثر  من  يزال  لا  الكتاب  فإن  ولذلك  قارئة; 
ا في إيصال المعرفة الصحيحة,  الوسائل تأثيرـً
م بلغة القارئ وبأسلوب  ولا سيما عندما يـُقدـَّ
تتناول  علمي رصين; ولهذا نحرص على أن 
هذه المطبوعات أهم القضايا التي يحتاج غير 
المسلم إلى معرفتها, ومن أبرزها: (التعريف 
بــأصــول الإســـلام ومــبــادئــه, وبــيــان محاسن 
المثارة  الشبهات  وإزالة  وعالميته,  الدين  هذا 
المغلوطة  المفاهيم  وتصحيح  الإســلام,  حول 
في  المــرأة  بحقوق  والتعريف  المسلمين,  عن 

< 2014 انطلاق المشروع في كأس العالم بالبرازيل.
< 2015 المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل, ثم المشاركة في بطولة كأس 

أمم آسيا ثم إستراليا.
< 2016 المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) التي أقيمت في فرنسا.

< 2018 المشاركة في كأس العالم بروسيا.
< 2022 المشاركة في كأس العالم بدولة قطر.

< 2026 المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أبرز المحطات التي مر بها المشروع

المسؤولون عن المشروع أثناء مونديال قطر من اليمين فيصل علوش  ونواف الصانع وطارق الباطني وخالد 
الصفران
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ا  كثيرـً إن  إذ  الفطرة  دين  الإســلام  أن  التجربة  أثبتت   >
دمت  قـُ متى  بسرعة  مبادئه  يتقبلون  المسلمين  غير  من 
الإعلامي التشويه  عن  بعيدة  صحيحة  بصورة  لهم 

المهتم مباشرة إلى مواقع إلكترونية ومنصات 
حيث  بــالإســلام;  التعريف  فــي  متخصصة 
إلى  العلمية,  ــواد  والمـ الكتب  عــشــرات  يجد 
جانب إمكانية التواصل مع دعاة متخصصين 
للإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات, 
بما  باستمرار  وسائله  يطور  المشروع  أن  كما 
سهولة  ويحقق  التقني,  التطور  مع  يتناسب 
الوصول إلى المحتوى الدعوي بلغات متعددة.

ــواد إلــى  ــ ــال هـــذه الم ــص > كــيــف تم إي
الجماهير خلال البطولة?

ميدانية  خــطــة  عــلــى  المـــشـــروع  يعتمد   >
مدروسة لاستثمار أكبر عدد من نقاط تجمع 
الملاعب  (محيط  أبرزها:  ومن  الجماهير, 
الرياضية, والساحات الخارجية المخصصة 
التي  والحافلات  النقل  ووسائل  للجماهير, 
تقل المشجعين, والخيام الدعوية القريبة من 
الملاعب, والأسواق والمراكز, والفنادق وأماكن 
ــالات الــقــدوم  الاســتــقــبــال, والمــطــارات وصـ
والمغادرة, والحافلات المخصصة لنقل الزوار 
بين المدن), ويستهدف هذا التنوع في أماكن 
أكثر من  إلى الجمهور في  الوصول  التوزيع 
في  يرغب  من  لكل  الفرصة  وإتاحة  موقع, 

التعرف على الإسلام بصورة صحيحة.
ــدتم مـــن الــتــقــنــيــات  ــف ــت > كــيــف اس
الحديثة في نسخة كأس العالم 2026?
نقلة  المشروع  من  السابعة  النسخة  شهدت   >
بإنتاج  قمنا  حيث  التقنية;  توظيف  في  نوعية 
بطاقة  هيئة  على  ممت  صـُ ذكية  دعوية  بطاقة 
ا  سريعـً استجابة  رمــز  تحمل  أنيقة,  بريدية 
بواسطة  الــرمــز  مسح  وعــنــد   (QR Code)
مباشرة  المستخدم  ينتقل  المحــمــول,  الهاتف 
الكتب  عــشــرات  تضم  إلكترونية  منصة  ــى  إل
باللغات   ,  (PDF)بصيغة التعريفية  والكتيبات 

وغيرها,  والفرنسية  والإسبانية  الإنجليزية 
بالإسلام,  تعرـّف  متنوعة  موضوعات  وتتضمن 
وتمتاز  والشبهات,  الأسئلة  أبــرز  عن  وتجيب 
وإمكانية  بها,  الاحتفاظ  بسهولة  البطاقة  هذه 
أثرها  يجعل  مــا  وقــت,  أي  فــي  إليها  الــرجــوع 
وقد  البطولة,  انتهاء  بعد  حتى  ا  الدعوي ممتدـً
بلغ عدد البطاقات الذكية التي طبعها المشروع 
في مونديال 2026م  أكثر من 555 ألف بطاقة, 
المتحدة  الولايات  في  الجماهير  على  ووزعــت 
وكندا والمكسيك بمختلف اللغات, لتكون إحدى 
أبرز الوسائل التقنية التي اعتمدها المشروع في 

هذه النسخة.
> ما أبرز الإنجازات التي حققها مشروع 
ا حول العالم» منذ انطلاقه? «كن داعيـً

< بحمد الله -تعالى-, حقق المشروع خلال 
مسيرته الممتدة منذ عام 2014م نتائج دعوية 
مشجعة, سواء من حيث حجم الانتشار أو 
بالإسلام,  التعريف  في  تركه  الــذي  ــر  الأث
فعلى مستوى المطبوعات, تجاوز إجمالي ما 
أنتجه المشروع مليونـًا ونصف المليون مطبوع 
دعوي بمختلف اللغات العالمية, ووزعت في 
شارك  التي  الدولية  الرياضية  البطولات 
كأس  نسخة  شهدت  فيما  المــشــروع,  فيها 
628 من  أكثر  توزيع  وحدها   2026 العالم 
ألف مطبوع, منهم 555 ألف بطاقة دعوية 
تضم  رقمية  بمنصة  مرتبطة  إلكترونية 
عشرات الكتب التعريفية بالإسلام, أما على 
مستوى الهداية, فقد كان من أعظم ما منـّ 
كبير من  المشروع إعلان عدد  به على  الله 

غير المسلمين إسلامهم.
ففي مونديال قطر 2022 بلغ عدد من أعلنوا 
إسلامهم نحو: 1100 شخص, وفي البرازيل 
النسخة  فــي  أمــا   , مهتدٍ ألــف  الــعــدد  قــارب 

مــن  الاســـــتـــــفـــــادة   >
ــتــقــنــيــات الحــديــثــة  ال
ــات الــرقــمــيــة  ــص ــن ــالم ك
ــود) الــدعــوي  ــارك ــب و(ال
أسهمت في توسيع نطاق 
الـــوصـــول إلـــى المحــتــوى 
الإسلامي واستمرار أثره 
الفعاليات انتهاء  بعد 

في  المـــشـــروع  أســهــم   >
تصحيح كثير من الصور 
عن  المغلوطة  النمطية 
ما  ســيــمــا  ولا  الإســــلام 
ى  لـَّ يتعلق بسيرة النبي صـَ
مـَ وسماحة  لـَّ سـَ هـِ وـَ يـْ لـَ اللهـُ عـَ
المــرأة وحقوق  الشريعة 
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المكسيك,  مــن  الـــزوار  أحــد  مــع  جلسنا  أننا 
معانيها,  بيان  مع  الكرسي  آيــة  عليه  وقرأنا 
فما إن انتهينا حتى اغرورقت عيناه بالدموع, 
الله  بكلام  ا  بالغـً ا  تأثرـً وتأثرا  زوجته,  وكذلك 
ا  -عزوجل-, ثم أهدانا قبعته المكسيكية تعبيرـً
تتكرر  المــواقــف  وهــذه  ومحبته,  امتنانه  عــن 
أن  بعد  يبكي  رأيناه  شخص  من  فكم  ا,  كثيرـً
أدرك حقيقة الإسلام, وشعر أنه وجد الإجابة 

عن الأسئلة التي كانت تؤرقه طوال حياته.
ــروع في  ــش الم أســهــم  مـــدى  أي  إلـــى   <
تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام 

لدى غير المسلمين?
أسهم  المــشــروع  إن  بثقة:  نقول  أن  يمكننا   >
ا في تصحيح كثير  ا كبيرـً -بحمد الله- إسهامـً

فمعظم  الإســلام,  عن  المغلوطة  المفاهيم  من 
الأسئلة التي يطرحها غير المسلمين تدور حول 
قضايا معينة, مثل: الإرهاب والتطرف, ومكانة 
المرأة في الإسلام, وحقيقة الجهاد, وشخصية 
ــلام  الإســ ــة  ــلاقـ وعـ  ,-]- مــحــمــد  ــي  ــب ــن ال
التي  الشبهات  وبعض  والتعايش,  بالتسامح 
تروجها وسائل الإعلام, وعندما يجلس هؤلاء 
المبنية  الإجابات  إلى  ويستمعون  الدعاة,  مع 
الموثقة,  الكتب  ويقرؤون  والحكمة,  العلم  على 
شيئـًا  التلاشي  في  المشوهة  الصور  تلك  تبدأ 
أخبرونا  إسلامهم  أعلنوا  ممن  وكثير  فشيئـًا, 
بأن السبب الرئيس في ذلك هو زوال الشبهات 
الإســلام  في  التفكير  من  تمنعهم  كانت  التي 

بطريقة منصفة.
ا كبيرة لا تعلن إسلامها  كما أن هناك أعدادـً

المتحدة  الــولايــات  في  أقيمت  التي  السابعة 
بلغت  فقد  2026م,  عــام  والمكسيك  وكــنــدا 
الإحصائية الأولية: 2201م أعلنوا إسلامهم.

ا أن هذه الأرقام لا  ومع ذلك, فإننا نؤكد دائمـً
لأن  المشروع;  حققها  التي  الثمار  جميع  تمثل 
يأخذون  الإســلام  على  يتعرفون  ممن  ا  كثيرـً
يقرؤونها  ثــم  بلدانهم,  إلــى  ويــعــودون  الكتب 
أو  أشهر  بعد  إسلامهم  يعلنون  وربما  ا,  لاحقـً
حالات  جميع  حصر  يصعب  ولذلك  سنوات, 
الهداية, فنحن نؤمن بأن وظيفتنا هي البلاغ, 
الهداية  أما  الأسباب,  وبــذل  الحجة,  وإقامة 
فهي بيد الله -سبحانه وتعالى-, كما قال -عز 
ـَ  اللهـَّ نـَّ  لـَكـِ وـَ بـَبـْتـَ  أـَحـْ نـْ  مـَ ي  تـَهـْدـِ لاـَ  نـَّكـَ  {إـِ وجل-: 
اءـُ}, ولهذا فإننا لا نقيس نجاح  نـْ يـَشـَ ي مـَ يـَهـْدـِ
المشروع بعدد من يعلنون إسلامهم في اللحظة 
تعريف صحيح  من  يقدمه  بما  وإنمــا  نفسها, 
بالإسلام, وما يزيله من الشبهات, وما يفتحه 
من أبواب للهداية قد تظهر ثمارها بعد حين.

> شهد المشروع مواقف إنسانية كثيرة, 
ا في نفوسكم? فما أكثرها تأثيرـً

عشناها  التي  المؤثرة  المواقف  حصر  يصعب   >
ــل حــالــة هــدايــة  ــوات; لأن ك ــســن خـــلال هـــذه ال
وصفها,  يصعب  ومشاعر  مختلفة,  قصة  تحمل 
-بفضل  ينتقل  ا  شخصـً يــرى  عندما  فالإنسان 
الله- من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام, ويشاهد 
دموع الفرح تنهمر من عينيه, يدرك عظمة هذه 

الرسالة التي شرف الله بها هذه الأمة.
ومن المواقف التي لا تزال عالقة في الذاكرة, 

ا للدعوة إلى الله يجمع بين  ا معاصرـً يعكس مشروع: «كن داعيـًا حول العالم» نموذجـً
أن  العالمية يمكن  التجمعات  استثمار  أن  ويؤكد  الوسيلة,  وحداثة  الرسالة  أصالة 
يتحول إلى باب واسع للتعريف بالإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة, وبين ملايين 
الجماهير التي تحتشد في البطولات الرياضية, يواصل المشروع أداء رسالته بثبات, 
التقنيات  من  والاستفادة  المنهجي,  والتخطيط  المؤسسية,  الشراكات  إلى  ا  مستندـً
أعظم  وأن  -تعالى-,  الله  بيد  الهداية  وأن  مسؤولية,  البلاغ  بأن  إيمانـًا  الحديثة, 
بدين الله,  الناس  تعريف  يكون سببـًا في  أن  المسلم هو  يقدمه  أن  استثمار يمكن 

ا خير لك من حمر النعم». امتثالاـً لقوله -[-: «لأن يهدي الله بك رجلاـً واحدـً

وزعها  التي  المطبوعات  عدد  تجاوز 
مطبوع  ألف  و45  مليون   2 المشروع 
فيما  متعددة;  عالمية  بلغات  دعــوي 
بلغ عدد المطبوعات التي وـُزعت في 
مونديال 2026م وحده أكثر من 628
ألف مطبوع, وهو رقم يعكس حجم 
ــذل خلال  الجــهــد الــدعــوي الـــذي بـُـ

البطولة.

من إنجازات المشروعنموذج معاصر للدعوة إلى الله
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مباشرة, لكنها تطلب مهلة للتفكير والقراءة, 
ليعلن  أسابيع  أو  أيام  بعد  بعضهم  يعود  ثم 
الدعوية  الجهات  مع  يتواصل  أو  إسلامه, 
فإن  ولذلك  البطولة,  انتهاء  بعد  بلده  في 
ــراه في  ن مــا  المــشــروع لا يقتصر على  أثــر 
وهو  بعده,  ما  إلى  بل يمتد  الحــدث;  أثناء 
الــتــي تصلنا من  ــاءات  الإحـــصـ ــؤكــده  ت مــا 
المراكز الإسلامية التي تتابع أولئك المهتمين 

بالإسلام.
المشروع  التي تواجه  التحديات  أبرز  ما   <

في أثناء تنفيذ برامجه الدعوية?
< لا يــخــلــو الــعــمــل الـــدعـــوي الــعــالمــي من 
دول  في  يـُنفذ  عندما  سيما  ولا  تحــديــات, 
دولــة  فلكل  وقــوانــيــنــهــا;  أنظمتها  تختلف 
بــالأمــاكــن  يتعلق  فيما  الخــاصــة  لــوائــحــهــا 
المسموح فيها بالتوزيع, أو أوقات العمل, أو 
تسمح  فقد  بها,  المسموح  الأنشطة  طبيعة 
بعض الدول بإقامة نقاط دعوية في أماكن 
متعددة, بينما تقيد دول أخرى أماكن التوزيع 
ا عن الملاعب,  أو تحدد مسافات معينة بعيدـً

أو تمنح تصاريح لساعات محدودة فقط.
وأذكر أن إحدى المشاركات في أستراليا لم 
ساعات  أربع  إلا  بالتوزيع  فيها  يـُسمح  يكن 
يوميا, ثم يتوجب على الفريق إنهاء النشاط 
وإزالة جميع التجهيزات, بينما منحتنا دول 
نلتزم  فإننا  ذلــك;  ومع  أكبر,  مرونة  أخــرى 
والتعليمات  الأنظمة  بجميع  كاملاـً  ا  التزامـً
أن  على  ونحرص  المستضيفة,  ــدول  ال في 
ا للقوانين, وهو  ا ومحترمـً يكون عملنا منظمـً
ما أسهم -بفضل الله- في استمرار المشروع 
ا معية الله  وتوسعه, كما أننا نستشعر دائمـً
لله  نيته  الإنــســان  أخلص  فكلما  وتوفيقه, 
ما  والتوفيق  التيسير  من  وجــد  -تعالى-, 
ذلك  لمسنا  وقــد  رسالته,  أداء  على  يعينه 

بوضوح في جميع النسخ التي شاركنا فيها.
أبــرز  مــا  الطويلة,  المسيرة  ــذه  ه بعد   <
الدروس التي خرجتم بها من هذا المشروع?
كانت  الدعوية  الرحلة  هــذه  أن  شك  لا   >
ـــا  دروسـً منها  تعلمنا  مــتــكــامــلــة,  مــدرســة 
نعمة  استشعار  مقدمتها  في  يأتي  كثيرة, 
وقف  فكلما  بالإسلام;  علينا  العظيمة  الله 
الحقيقة,  عن  يبحث  إنسان  أمــام  الداعية 
أو يعيش في ظلمات الشبهات, أدرك حجم 
هداه  عليه حين  بها  الله  أنعم  التي  النعمة 

إلى الإسلام دون حول منه ولا قوة.
عن  يبحث  المسلم  غير  يرى  حين  الإنسان  إن 
ــرة, يـــدرك قــول الله  الــهــدايــة, ويــكــابــد الحــي
اكـُــمـْ  ــدـَ هـَ أـَنـْ  مـْ  لـَيـْكـُ عـَ ــنـُّ  ـُ يمـَ ـُ  اللهـَّ ــلـِ  {بـَ -تعالى-: 
}, ومن أعظم الدروس كذلك أن المسلم  يمـَانـِ ـِ لإـْ لـِ
يستشعر عظم الأمانة الملقاة على عاتقه; فهذه 
الرسالة ليست رسالة أفراد, وإنما هي رسالة 
الصلاة  -عليهم  الأنبياء  ورسالة  كلها,  الأمــة 
والسلام-, التي تقوم على تبليغ دين الله إلى 

الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.
كما تعلمنا أن الهداية ليست مرتبطة بقدرة 
فضل  هي  وإنمــا  حجته,  بقوة  ولا  الداعية 
فقد  يشاء,  من  يؤتيه  وجــل-  من الله -عز 
أحد  يحاور  الداعية ساعات طويلة  يجلس 
تساؤلاته,  جميع  عن  ويجيب  الأشــخــاص, 
له  يـُكتب  لا  ثم  ــة,  والأدلـ الكتب  له  ويقدم 
بيد  الهداية  لأن  الوقت;  ذلك  في  الإســلام 

الله وحده.
أخرى  جلسة  تستغرق  لا  قد  المقابل,  وفي 
ينشرح  بالقلب  فــإذا  معدودة,  دقائق  سوى 
وهــذا  إســلامــه,  صاحبه  ويعلن  لــلإيمــان, 
عظيمة,  حقيقة  الداعية  نفس  في  يرسخ 
وهي أن عليه بذل السبب, أما الهداية فهي 

ملك لله -سبحانه وتعالى-.

استراتيجية  ا  فرصـً تمثل  الكبرى  العالمية  التجمعات   >
التقليدية  البيئات  في  لها  مثيل  توفير  يصعب  للدعوة 
ولغوي ثقافي  وتــنــوع  بشرية  كثافة  مــن  تشهده  لمــا 

أعلنوا  ــن  مم كثير   >
بأن  أخبرونا  إسلامهم 
الــســبــب الــرئــيــس في 
الشبهات  زوال  هو  ذلك 
من  تمنعهم  كانت  التي 
ــلام  الإس فــي  التفكير 
بـــطـــريـــقـــة مــنــصــفــة

بأنظمة  ــزام  ــتـ الالـ  >
المستضيفة  الـــــدول 
واحترام قوانينها أسهم 
في بناء صورة إيجابية 
ــن الــعــمــل الــدعــوي  ع
ــل اســتــمــراره في  وســهـّ
ــدان ــلـ ــبـ ــف الـ ــل ــت ــخ م

أحد المهتدين ينطق الشهادتين



١٤٤٨هـ صفـر ٢٠ - الاثنين
العدد ١٣١٧ -٣ / ٨ / ٢٠٢٦م 18

ــن مــخــتــلــف المــنــاســبــات والأحـــــداث  مـ
بطولات  كانت  سواء  العالمية,  الرياضية 
أو  القارية,  البطولات  أو  العالم,  كــأس 
الألعاب الأولمبية, أو غيرها من التجمعات 

الدولية الكبرى.
فنحن نؤمن أن هذه المناسبات تمثل فرصة 
دعوية يصعب أن تتكرر في أي مكان آخر; إذ 
تجتمع فيها ملايين الجماهير من عشرات 
الــدول في مكان واحــد وزمــان واحــد, مما 
يتيح إيصال رسالة الإسلام إلى أعداد هائلة 
من الناس خلال فترة زمنية قصيرة, ولهذا 
فإننا نسعى إلى تطوير المشروع باستمرار, 
سواء من خلال تنويع الوسائل الدعوية, أو 

عدد  زيــادة  أو  الحديثة,  التقنيات  توظيف 
اللغات, أو توسيع الشراكات مع المؤسسات 
والمراكز الإسلامية في مختلف دول العالم; 
حتى تصل رسالة الإسلام إلى أكبر شريحة 
لنا  ييسر  أن  -تعالى-  الله  ونسأل  ممكنة, 
أعمالنا  يجعل  وأن  الرسالة,  هذه  مواصلة 
خالصة لوجهه الكريم, وأن يعيننا على أداء 

هذه الأمانة كما يحب ويرضى.
> هل من كلمة أخيرة?

< في ختام هذا الحــوار, لا يسعني إلا أن 
لكل  الامتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل  أتقدم 
-بعد  لهم  كان  الذين  والداعمين  المتبرعين 
استمرار  في  كبير  دور  تعالى-  الله  توفيق 
فــهــؤلاء الشركاء  المــشــروع وتــوســعــه,  هــذا 
طباعة  فــي  بعطائهم  يسهمون  الخير  فــي 
إلى  الإســلام  رسالة  وإيصال  المطبوعات, 
الأجر  هذا  في  ويشاركون  البشر,  ملايين 
العظيم, سائلين الله -تعالى- أن يجعل ما 
يبارك  وأن  موازين حسناتهم,  في  يقدمونه 
في أموالهم وأعمالهم, وأن يكتب لهم أجر 
كل من اهتدى, أو تعلم, أو عمل بما وصل 
إليه من هذا الخير, ونسأل الله -عز وجل- 
هداية  فــي  سببـًا  المــشــروع  هــذا  يجعل  أن 
الإسلام  نور  ونشر  الحجة,  وإقامة  الخلق, 
الجميع  من  يتقبل  وأن  العالم,  أرجــاء  في 

صالح الأعمال.

خــلال  مــن  ــا  أيــضـً تعلمتم  ومــــاذا   <
الاحتكاك المباشر بغير المسلمين?

< من أكثر ما لمسناه خلال هذه المشاركات أن 
الإسلام دين الفطرة, فكثير من الناس, بمجرد 
عن  ا  بعيدـً الإســلام  حقائق  عليهم  تعرض  أن 
يجدون  المسبقة,  والأفكار  الإعلامي  التشويه 
أن هذه التعاليم توافق الفطرة السليمة والعقل 
توحيد  عن  معهم  نتحدث  وعندما  المستقيم, 
أو  الإنسان,  تكريم  أو  أو عدل الإســلام,  الله, 
نجد   ,-]- النبي  أخــلاق  أو  ــرأة,  المـ حقوق 
الفطرة  تخاطب  المعاني  ا, لأن هذه  كبيرـً قبولاـً 
التي فطر الله الناس عليها, وهذا يزيدنا يقينـًا 
بأن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله 
لعباده, وأن ما عداه من الأديان لا يستطيع أن 
يقدم للإنسان الطمأنينة التي يجدها في هذا 

الدين العظيم.
كما تعلمنا أن استمرار العمل الدعوي يزيد 
صاحبه يقينـًا وثباتـًا, ويهون في نفسه المشاق 
ثمار  رأى  كلما  الإنسان  لأن  والصعوبات; 
الطريق,  ا على مواصلة  ازداد حرصـً عمله, 
في  من تحديات  يواجهه  ما  كل  واستصغر 

سبيل تبليغ رسالة الله إلى خلقه.
لتطوير  المستقبلية  خططكم  مــا   <

مشروع «كن داعياـً حول العالم»?
ــعــالــى-, فـــإن المــشــروع  ــإذن الله -ت < بـ
مستمر, ولدينا خطة واضحة للاستفادة 

الرياضية  والفعاليات  الدولية  المحافل  استثمار  في  التوسع   >
والثقافية الكبرى لنشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة
< زيادة الاهتمام بترجمة معاني القرآن الكريم والكتب التعريفية 

الموثوقة إلى أكبر عدد ممكن من اللغات العالمية
< تطوير المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وربطها بالمطبوعات 
بعد  بالإسلام  المهتمين  مع  التواصل  استمرار  لضمان  الدعوية; 

انتهاء الفعاليات
الشرعي,  التأهيل  تمتلك  متخصصة  دعوية  كــوادر  إعــداد   >
مختلف  مع  الحضاري  الحــوار  على  والقدرة  اللغوية  والمهارات 

الثقافات

الدعوية  والمؤسسات  الإسلامية  المراكز  مع  الشراكات  تعزيز   >
في الدول المستضيفة لضمان متابعة المهتمين بالإسلام ورعايتهم 

علميـًا وتربويـًا
انتشارـًا  الشبهات  أكثر  لرصد  دورية  ميدانية  دراسات  إجراء   >
لدى غير المسلمين وتطوير المحتوى الدعوي بما يعالجها بفاعلية

< توسيع استخدام وسائل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي 
في تقديم المحتوى الإسلامي بأساليب تفاعلية تناسب الأجيال 

الجديدة
< تشجيع رجال الأعمال والمحسنين على دعم المشاريع الدعوية 
العالمية باعتبارها من أعظم أبواب الصدقة الجارية ونشر الهداية

أهم التوصيات
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ا من رسالتها في نشر العلم الشرعي, والدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله -[-, وإبراز جهود العلماء والباحثين,  انطلاقـً
تواصل جمعية إحياء التراث الإسلامي إصدار الكتب والرسائل العلمية التي تعين المسلمين على فهم دينهم والتمسك به, ومن 

هذه الإصدارات النافعة رسالة ( قواعد في تدبر القرآن الكريم وضوابط للفهم فيه) للشيخ د. محمد الحمود النجدي.

نعمة  أعظم  هو  الكريم  القرآن  أن  المؤلف  يؤكد 
امتن الله بها على هذه الأمة, فهو كتاب الهداية 
والرحمة, ومصدر السعادة في الدنيا والآخرة, لا 
الله  أمر  وقد  معانيه,  تنفد  ولا  عجائبه  تنقضي 
صلاح  لأن  به;  والعمل  وتدبره  بتلاوته  -تعالى- 
الفرد والمجتمع إنما يكون بالرجوع إليه والاهتداء 
القواعد  من  ا  عــددـً الكتاب  ويستعرض  بهديه., 
الصحيح  الفهم  على  المسلم  تعين  التي  العلمية 
العلم  أهـــل  ــوال  ــ أق إلـــى  ا  مــســتــنــدـً لــكــتــاب الله, 

وتجاربهم في تدبر القرآن.
التدبر المبني على الفهم

إذ  الفهم;  على  المبني  التدبر  القواعد  هذه  أولى 
لا يتحقق التدبر الحقيقي إلا بعد معرفة معاني 

الآيات والرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة. وقد نقل المؤلف عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله: «وتدبر الكلام دون فهم معانيه 
لا يمكن», مبينـًا أن فهم القرآن يحتاج إلى أدوات علمية, من أهمها 

معرفة اللغة وأسباب النزول وأصول التفسير.
العناية باللغة العربية

أما القاعدة الثانية فهي العناية باللغة العربية; لأن القرآن نزل بلسان 
على  أقدر  كان  القرآن,  بلغة  معرفة  المسلم  ازداد  وكلما  مبين,  عربي 

إدراك دقائق معانيه ووجوه إعجازه البياني.
أهمية دراسة السنة النبوية

ثم يبرز المؤلف أهمية دراسة السنة والسيرة النبوية; فالسنة هي البيان 
ا من الآيات, وتوضح  العملي للقرآن, وسيرة النبي -[- تفسر كثيرـً

على  يعين  ما  الحياة;  واقــع  في  تطبيقها  كيفية 
حسن الفهم وصحة التدبر.

معرفة أسباب النزول
ومن القواعد المهمة كذلك معرفة أسباب النزول, 
ــات  الآي دلالات  لفهم  الــوســائــل  أقـــوى  مــن  فهي 
وربطها بظروف نزولها, ما يكشف عن مقاصدها 

ا من الإشكالات في تفسيرها. ويزيل كثيرـً
ملازمة القرآن والإقبال عليه

والإقــبــال  الــقــرآن  بـملازمة  الكتاب  يوصي  كما 
العبد  أكثر  فكلما  ا;  وتدبرـً ا  وتفسيرـً قــراءةـً  عليه 
من النظر في كتاب الله, فتح الله له من معانيه 
أبصر  ويجعله  وإيمانـًا,  ا  علمـً يزيده  ما  وهداياته 

بواقعه وأحوال الناس.
قاعدة (تثوير القرآن)

ا قاعدة «تثوير القرآن», أي إحياء معانيه ومدارسته  ويتناول المؤلف أيضـً
بين أهل العلم وطلبته, من خلال الحوار, وطرح الأسئلة, والتأمل في 
ا بالمذاكرة والمدارسة, كما دل على  الآيات; فالقرآن تزداد كنوزه ظهورـً
ذلك حديث النبي -[- في فضل اجتماع المسلمين على تلاوة القرآن 

وتدارسه.
إنزال القرآن على الواقع

فالقرآن  الواقع;  القرآن على  إنزال  بقاعدة مهمة هي  المؤلف  ويختم 
كتاب هداية لكل زمان ومكان, وأحكامه وقيمه صالحة لمعالجة قضايا 
الشرعية في فهم  الضوابط  الناس ومستجدات حياتهم, مع مراعاة 

النصوص وتنزيلها على الوقائع.

ناصر نعمه العنيزان

قواعد في تدبر القرآن الكريم وضوابط الفهم الصحيح

من مكتبة التراث

انطلاقاـً من أهدافها في دعوة الناس للتمسك بدين الله 
-تعالى-, والعمل على إبراز فضائل التراث الإسلامي, وتشجيع 
العلماء والباحثين ونشر بحوثهم ونتاج عملهم, نشرت جمعية 
إحياء التراث الإسلامي الكتب الإسلامية والرسائل العلمية 
مما سطره علماء الإسلام, ومما أبدعه دعاة الكويت وشبابها, 
ونعرض في هذه الزاوية لبعض هذه الإصدارات.
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إحياء  جمعية  عت  ودـّ 2026م,  يوليو   22 الموافق  1448هـ,  سنة  صفر  من  الثامن  الأربعاء,  يوم  مساء  في 
الدعوي  العمل  رائدات  إحدى  ناهض),  (أم  العنزي  السودان  عبدالله  إقبال  الأخت  الإسلامي  التراث 
النسائي في الجمعية, بعد مسيرة حافلة بالدعوة إلى الله, والعمل الخيري, وخدمة الناس, وقد أـُديت 
صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء, ثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة الصليبخات, وسط مشاعر من 
الحزن والدعاء, وذكريات طيبة تناقلتها رفيقات دربها, ممن عرفن فيها صدق العزيمة, وصفاء القلب, 

وبشاشة الوجه, والثبات على طريق الدعوة.

إقبال العنزي (أم ناهض) في ذمة الله

ابتسامتها التي لم تكن تفارقها! عندما وصلنا 
خبر وفاتها قالت ابنتي أروى: «رحم الله أم 
ناهض المبتسمة الراضية الصابرة, وأسكنها 
الفردوس الأعلى, وجعل ما أصابها من مرض 

رفعة في درجاتها, وصبـّر أبناءها».
نتواصى  وكــنــا  مــرضــهــا,  رحــلــة  طــالــت  لقد 
هل  باستمرار:  عنها  ونسأل  لها,  بالدعاء 
تــزال  الكويت أم خــارجــهــا? هــل لا  هــي فــي 
العناية?  مــن  خــرجــت  هــل  المستشفى?  فــي 
مرضها,  ظــروف  لــولا  زيــارتــهــا,  نرجو  وكنا 
إليها  ابنتها دلال, فأرسل  أتواصل مع  وكنت 
ترد  وكــانــت  القلب,  تسكن  الــتــي  ــدعــوات  ال
الدعاء  على  ــن  تــؤمـّ راضــيــة,  صــابــرة  بنفس 

وتحتسب ما أصاب والدتها.
كان آخر لقاء جمعني بها قبل سنوات عدة من 
الأخــوات,  من  ا  عــددـً وقد ضم  اللقاءات,  أجمل 
وريحان  روح  في  الله  جعلها  به.  سعيدة  وكانت 
يثبت  أن  الله  ونسأل  غضبان,  غير  راضٍ  ورب 
ابنتيها دلال ونورة وإخوانهما, وأن يرزقهم الصبر 
على فقد والدتهم, وأن يعينهم على مواصلة برها 
الصالح,  والعمل  والصدقة  بالدعاء  موتها  بعد 
قال رسول الله -[-: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم يـُنتفع 
به, أو ولد صالح يدعو له», لقد كانت أم ناهض 
من العاملات في لجان الخير ومن أهل البذل, 
أعمالها  يجعل  وأن  منها,  يتقبل  أن  الله  فنسأل 

في ميزان حسناتها.

بالتواضع  متحلية  عبادتها,  على  محافظة 
والحياء, فكانت قدوة في أخلاقها وسيرتها, 
وشاهدة على أن أجمل ما يتركه الإنسان بعد 
رحيله هو حسن الذكر, كما تركت أبناءـً وبنات 
الخلق,  وحسن  الطيبة  السيرة  عنهم  نعرف 

ا. نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدـً
إن فقدها ليس خسارة لأهلها ومحبيها وحدهم, 
بل لكل من عرفها وتعامل معها; فقد كانت مثالاـً 
محبة,  القلوب  في  تركت  التي  الصالحة  للمرأة 
وفي النفوس دعاء لا ينقطع, نسأل الله أن يغفر 
لها, ويرحمها رحمة واسعة, ويجعل قبرها روضة 
مــن ريـــاض الجــنــة, ويــرفــع درجــتــهــا فــي عليين, 
أهلها  ويلهم  الجزاء,  إحسانها خير  ويجزيها عن 

ومحبيها الصبر والسلوان.

رحلت إلى رب رحيم
 : وفي السياق ذاته كتبت إيمان الطويل قائلةـً
نحزن  نحب  مــن  وفـــاة  خبر  يصلنا  عندما 
ونتألم; لأن الفراق موجع, ولكننا حين نتذكر 
أن الله هو الحي الذي لا يموت, نقول: إنا لله 
بالدعاء;  الله  إلى  ونلجأ  راجعون,  إليه  وإنا 
الدنيا:  غــادر  من  إليه  يحتاج  ما  أكثر  فهو 
عند  والــثــبــات  والمــغــفــرة,  بالرحمة  الــدعــاء 

السؤال, ورفعة الدرجات.
ناهض),  (أم  العنزي  إقبال  أختنا  الله  رحم 
عرفناها بهذه الكنية, فإذا ذـُكر اسمها ذـُكرت 
وذـُكرت  الدعوة,  والهمة في  العزيمة والحزم 

ا   لم يكن رحيل أم ناهض -رحمها الله- فقدـً
لأسرتها ومحبيها فحسب, بل كان حدثـًا مؤلمـًا 
آثار  تركته من  ما  أخواتها  فيها  استحضرت 
خلال  غرسته  وما  كريمة,  ومواقف  مباركة 
والــبــذل  الخــيــر  معاني  مــن  طويلة  ســنــوات 
والمحبة في الله; فالإنسان يغادر الدنيا, ولكن 
تبقى سيرته شاهدةـً له, وتظل أعماله الطيبة 

حاضرة في القلوب والنفوس.

ا وإن غابوا خير الناس أثرـً
السليم)  عيسى  (أم  الفليج  دانة  كتبت 
عنها فقالت: رحلت عن دنيانا أخت لنا في 
نحسبها  ناهض),  (أم  السودان  إقبال  الله, 
ا,  أحــدـً الله  على  نزكي  ولا  حسيبها,  والله 
القلب,  وصفاء  الخلق,  بحسن  رفت  عـُ وقــد 
والاستقامة, كان حضورها بين الناس طيبـًا, 
, ولم تكن تـُعرف إلا  وأثرها في النفوس جميلاـً
بالخير, ولم يـُذكر اسمها إلا مقرونـًا بالكلمة 

الطيبة والسعي في قضاء حوائج الناس.
عرفت أختي أم ناهض منذ أوائل الثمانينيات, 
ومنذ أن بدأت معنا في مجال الدعوة كانت 
فــي حلقة  وهــمــة, شــاركــت  نــشــاط  صاحبة 
بارز  بدور  أسهمت  ثم  بدايتها,  منذ  النزهة 
إحياء  بجمعية  النسائية  اللجنة  تأسيس  في 
التراث الإسلامي, وترأست اللجنة النسائية 
سنوات عدة, وكان لها أثر واضح في ميدان 
بدينها,  متمسكة  حياتها  وعاشت  الــدعــوة, 

 داعية رحلت وبقي ا�ثر
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أم  رحــلــت  الفليج:   >
ناهض وبقيت سيرتها 
على  شاهدة  الطيبة 
ــن الــدعــوة  ــوات م ــن س
ــذل والــعــطــاء ــ ــب ــ وال

ســنــوات  الــطــويــل:   >
المـــــــــــرض انـــتـــهـــت 
لـــكـــن الــــدعــــاء لــهــا 
لن  لذكراها  والــوفــاء 
يــنــقــطــعــا بــــإذن الله

مـــوت  الـــيـــاســـين:   >
الــــــصــــــاحــــــبــــــات 
ــة  ــال الـــصـــالحـــات رس
مـــتـــجـــددة تــدعــونــا 
أعمالنا  مراجعة  إلى 
والاستعداد للقاء الله

غرست  الــفــودري:   >
الله  رحمها  ناهض  أم 
الخــيــر فـــي الــقــلــوب 
طريق  عــلــى  وثــبــتــت 
لقيت  حتى  الــدعــوة 
محتسبة صابرة  ربها 

ولنا في موت الصالحات وقفات وعظات
وعنها كتبت مديرة إدارة العمل النسائي 
بسم الله القائل في كتابه:  فاطمة الياسين:
الذي  }, والحمد لله  ـَوـْتـِ المـْ ةـُ  قـَ ائـِ ذـَ نـَفـْسٍ  {كـُلـُّ 
والــصــلاة  ــا,  مــحــتــومـً ــلاـً  أجـ نفس  لكل  ر  ــدـّ قـ
الصبر  في  قــدوة  لنا  كان  من  على  والسلام 

والثبات عند الفقد.
بالأمس القريب تلقينا خبر وفاة أختنا فاطمة 
إقبال  أختنا  وفاة  خبر  تلقينا  ثم  المنصوري, 
إلى الله  ناهض), وقد سبقتهما  (أم  العنزي 
وآمــال  البعيجان,  إيمــان  عــزيــزات:  أخـــوات 
ــوال, وخــولــة الجــســار,  ــوال الحــ ــوال, ونـ الحــ
الله  رحمهن  العنزي,  وفوزية  العامر,  وفايزة 
ا رحمة واسعة, وجعلهن في عليين مع  جميعـً
والصالحين,  والشهداء  والصديقين  النبيين 
أجمل  معهن  عشنا  ــا,  رفــيــقـً أولــئــك  وحسن 
اللحظات, وصحبناهن فكنـَّ خير الصاحبات, 
ولو كان الخلود لأهل الدنيا لكان أولى الناس 
به خير البشر -[-, ولكنها دار فناء, ومنزل 

عبور, والخلود الحقيقي في الجنة.
قوله  أهل  من  وإياهن  يجعلنا  أن  الله  نسأل 
نـَهـَرٍ (54)  نـَّاتٍ وـَ ي جـَ ينـَ فـِ ـُتـَّقـِ المـْ نـَّ  -تعالى-: {إـِ
} (القمر:  رٍ تـَدـِ قـْ يكٍ مـُ لـِ نـْدـَ مـَ قٍ عـِ دـْ عـَدـِ صـِ قـْ ي مـَ فـِ

.(55-54
وقفات وعظات

< الدنيا ليست دار قرار; فلا يرهق الإنسان 
يكون  وإنما  الزائلة,  ملذاتها  نفسه في طلب 
ه,  ن دانـَ نفسـَ يـِّسـُ مـَ ا فطنـًا, كما قيل: «الكـَ كيـّسـً
وعملـَ لما بعدـَ الموت»وهو حديث ضعيف لكن 

معناه صحيح..
< العمر رأس مال الإنسان; فليستثمره فيما 
يثقل ميزان حسناته ويقربه من ربه; فالجنة 
بما  فيها  منزلته  يبني  إنسان  وكل  درجــات, 

يقدمه من عمل صالح.
ا,  < لا تصفو الدنيا لأحد, غنيا كان أو فقيرـً
ا; فهي دار ابتلاء واختبار, فلا  ا أو صغيرـً كبيرـً
قلبه  وليكن  منها,  فاته  ما  العبد على  يحزن 
ويطهر  في عمله,  وليخلص  بالآخرة,  ا  متعلقـً

صدره من الغل والحسد.

مخلدون,  وكــأنــهــم  الــنــاس  بعض  يعيش   >
يغضبه,  بما  ويلهون  الله,  ذكر  عن  فيغفلون 
ــوت تمــنــوا الـــرجـــوع, قــال  حــتــى إذا جـــاء المـ
الـَ  ـَوـْتـُ قـَ مـُ المـْ هـُ دـَ أـَحـَ اءـَ  ذـَا جـَ إـِ تـَّى  -تعالى-: {حـَ

} (المؤمنون: 99). عـُونـِ رـَبـِّ ارـْجـِ
فمهما  الدنيا;  في  سيرتك  كتابة  أحسن   >
بعد  يبقى  ولــن   , آتٍ فالرحيل  العمر  طــال 

الإنسان إلا عمله وذكره الحسن.
ا تحتها,  < تذكر أنك اليوم فوق الأرض, وغدـً
فليكن همك: كيف تحب أن تـُنادى يوم العرض 

على الله?

أثر باقٍ بعد الرحيل
الفودري  عبدالله  فاطمة  نعتها  كما 
رحلت أختنا العزيزة أم ناهض, لكنها  : قائلةـً
رفت  القلوب فقد عـُ يـُنسى في  ا لا  أثرـً تركت 
ببشاشة وجهها وطيب خلقها, وبكلماتها التي 
من  وكــانــت  ــل.  والأمـ الطمأنينة  تبث  كانت 
ثابتة  طويلة,  سنوات  الله  إلى  الدعوة  أهل 
ذكـّرت  الهمم  فترت  فإذا  الخير;  على طريق 
إلى  دعت  الابتلاءات  اشتدت  وإذا  بالثبات, 
القلوب  بكلماتها  فتقوى  والاحتساب,  الصبر 
بــالمــرض  الله  ابــتــلاهــا  الخــطــى,  وتستقيم 
نسأل  ربها.  لقيت  حتى  واحتسبت  فصبرت 
يتقبل  وأن  لها,  رفعة  يجعل صبرها  أن  الله 
مــا غــرســتــه مــن خــيــر في  ويــجــعــل  سعيها, 
أجرها,  ينقطع  لا  جــاريــة  صدقة  النفوس 
رحمها الله رحمة واسعة, وغفر لها, وأسكنها 

الفردوس الأعلى, وجمعنا بها في الجنة.

من أصحاب القلوب البيضاء
الشريعة  كلية  فــي  الأســتــاذة  وكتبت 
سندس  الــدكــتــورة  الــكــويــت  بجامعة 
أم  الغالية  الخالة  وفاة  خبر  آلمني  العبيد: 
وأسكنها  واسعة  رحمة  الله  رحمها  ناهض, 
فسيح جناته, عرفتها في صغري وهي تشرف 
الدعوة  طريق  في  وتسعى  المحاضرات  على 
الصافية  ابتسامتها  فيها  وعرفت  والخير, 
ولا  نحسبها  فيما  كانت,  الوقور.  وهدوءها 

ا, نعم المرأة الصالحة. نزكي على الله أحدـً
كان صفاء قلبها ينعكس على ملامحها, حتى 
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إعداد: المحرر المحلي

ملف العدد

تختلط  والفتن  الشدائد  أوقات  في 
الأصوات, وتكثر الشائعات, وتلتبس 
إلا  الــنــاس  يهتدي  فــلا  الحــقــائــق, 
لهم  يستقيم  ولا  ــم,  ــل ــع ال ــور  ــن ب
وهنا  الشريعة,  بهدي  إلا  مــيــزان 
الربانيين; ورثة  العلماء  يتجلى دور 
اس  ــرـَّ وحـُ الوحي,  وحملة  الأنبياء, 
دورهم  يقتصر  لا  الذين  الشريعة, 
يصنعون  بــل  الأحــكــام,  بيان  على 
الوعي, ويثبتون القلوب, ويوحدون 
الشبهات,  ويكشفون  الــصــفــوف, 
أحلك  في  بربها  ــة  الأمـَّ ويربطون 
ــد كانت  الــظــروف وأشـــد المحـــن, وق
ا  ناطقـً ا  شاهدـً الكويت  غزو  محنة 
العلماء  برز  إذ  الحقيقة;  هذه  على 
للحق,  وألسنةـً  للهداية,  مــنــاراتٍ 
في  ا  منيعـً ا  ــدـّـً وس للوعي,  ا  وحصونـً
ويأتي  والاضطراب,  التضليل  وجه 
ة التي تلوذ  هذا الملف ليؤكد أن الأمـَّ
وترد  الفتن,  اشتداد  عند  بعلمائها 
والبصيرة,  العلم  أهل  إلى  النوازل 
في  وأرشــد  الحــق,  على  أثبت  تكون 
المحن,  تجــاوز  على  ــدر  وأق المــوقــف, 
لأوطانها,  وأصون  لدينها,  وأحفظ 

وأبصر بمستقبل أجيالها.
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الموقف الشرعي 
1990 من غزو الكويت عام
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أهل الخير, علت همته,  ا, وصاحب  صحيحـً
بالله,  مستعينـًا  المسير  وتابع  قلبه,  وابتسم 
الطريق;  في  منارات  يكونون  هــؤلاء  وأمثال 
يذكـّرون بالثبات على الحق, ويرفعون الهمم, 
ثم يرحلون إلى الآخرة, وتبقى سيرتهم باعثة 
أم  أختنا  يرحم  أن  الله  نسأل  الخير,  على 
وأن  درجــتــهــا,  ويــرفــع  يثبتها  وأن  نــاهــض, 
في  المسلمين  وسائر  وبوالدينا  بها  يجمعنا 

جنات النعيم.
بقيت  ولكن  الــدنــيــا,  عــن  ناهض  أم  رحلت 
من  ذاكــرة  وفي  الدعوة,  ميادين  في  آثارها 
عملن معها, وفي قلوب من عرفن ابتسامتها 
كلمات  اجتمعت  وقــد  وصفاءها,  وهــدوءهــا 
سليم,  قلب  واضــحــة:  معانٍ  على  رفيقاتها 
وخلق حسن, وبذل صامت, وثبات في الدعوة, 
وصبر عند البلاء, وهذا هو العمر الحقيقي 
عاشها,  التي  السنوات  عدد  ليس  للإنسان; 
وإنما مقدار الخير الذي تركه, والقلوب التي 
أسعدها, والنفوس التي أعانها على الطاعة, 
والأعمال التي يستمر أجرها بعد موتها, رحم 
العنزي  السودان  عبدالله  إقبال  الأخت  الله 
ووسع  نزلها,  وأكرم  لها,  ناهض), وغفر  (أم 
مدخلها, وجعل ما قدمته في الدعوة والعمل 
الخيري نورـًا في قبرها ورفعة في درجاتها, 
وأهلها  وبناتها  أبنائها  قلوب  اجبر  اللهم 
والاحــتــســاب,  الصبر  وألهمهم  ومحبيها, 
الأعلى من غير  الفردوس  في  بها  واجمعهم 

حساب ولا سابقة عذاب.

وارحمها,  لها  اغفر  اللهم  عــبــاده,  بسرائر 
ووســع  نزلها,  وأكـــرم  عنها,  واعــف  وعافها 
مدخلها, واغسلها بالماء والثلج والبرد, ونقها 
من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 

من الدنس.

منارات على طريق الدعوة
الإنسان  يلتقي  المكيمي:  انتصار  وكتبت 
في حياته بأشخاص تبقى مواقفهم منطبعة 
طيب,  سمت  من  يحملونه  بما  الذاكرة;  في 
شر صادق, وما يقدمونه من فوائد شرعية  وبـِ
مجالس  في  المــرء  يلتقيهم  وحــين  وحياتية, 
الخير والملتقيات الدعوية يشعر أن وجودهم 
من  يقولون  وكأنهم  الطمأنينة,  يبعث  وحده 
في  مستمرة  الخــيــر  قافلة  إن  كـــلام:  غير 
الله  إلــى  الــدعــوة  طريق  يخلو  ولا  طريقها, 
ا  من عوائق ومثبطات, ولكن من سلك منهجـً

روحها  يكسو  البياض  أن  يلقاها  من  ليشعر 
وتواضع,  بصمت  تعمل  كانت  ظاهرها.  قبل 
ولين  بسماحة  الخــيــر  ميادين  فــي  وتسعى 
إلا  تـُذكر  ولا  إلا في خير,  تـُرى  ولطف; فلا 
لا  البيضاء;  القلوب  أصحاب  وهكذا  بخير, 
ا.  ا, وإنما يتركون أثرـً يتركون وراءهم ضجيجـً
تمر الأيام وتغيب الوجوه, ويبقى في القلوب 
بخلق  حياتها  وأضــاء  إليها  أحسن  من  ذكــر 

كريم, وكلمة طيبة, وبذل خفي.
النبي  بها  مــدح  التي  الأوصــاف  أعظم  ومــن 
-[- أصــحــاب هـــذه الــقــلــوب قــولــه حين 
سئل: «أي الناس أفضل?» فقال -[-: «كل 
مخموم القلب, صدوق اللسان», قيل: صدوق 
 : قــال  القلب?  مخموم  فما  نعرفه,  اللسان 
ولا  بغي,  ولا  فيه,  إثم  لا  النقي,  التقي  «هو 
أعظم  من  القلب  فسلامة  حسد»,  ولا  غل, 
صلح  إذا  القلب  لأن  الإنسان;  رفعة  أسباب 
صلح اللسان, وحسن العمل, ولانت المعاملة, 
وخرجت الأخلاق من غير تكلف, ومن ثمار 
القلب السليم أنه يورث صاحبه اللين والقرب 
م  رـِّ «حـُ النبي -[-:  قال  ولذلك  الناس;  من 
الناس,  من  قريب   , لــينـِّ  , هــينـِّ كل  النار  على 
عن  رحلت  قد  ناهض  أم  كانت  وإن  سهل», 
ما عرفناه  يكون  أن  فإننا نسأل الله  الدنيا, 
فيها من صفاء القلب وحسن الخلق والسعي 
يجعله  وأن  لها,  ا  شاهدـً والخير  الدعوة  في 
أعلم  -سبحانه-  فهو  حسناتها,  ميزان  في 

ا طيبـًا في هذه الحياة  وكتبت نجاة التنيب: لنترك لنا أثرـً
ا عزاء, والأثر الطيب كالعطر, يفوح  الفانية; فاليوم لقاء وغدـً
الأخت  تركت  لقد  الرحيل,  بعد  ويبقى  الــنــاس,  بين  شــذاه 
ا طيبـًا, ونحسب أنها لم تطلب به رياء  الحبيبة أم ناهض أثرـً

ولا سمعة, ولا نزكيها على الله.
على  أحرص  وكنت  مباشرة,  معرفة  أعرفها  لم  أنني  والحق 
اللقاء بها في كل ملتقى وأسأل عنها, لكن قدر الله أنني لم 
بعد موتها من خلال  إليها  أتعرف  أن  ثم شاء الله  بها.  ألتق 
لها,  القلوب  ومحبة  مشاعرهن,  وصــدق  ــوات,  الأخـ كلمات 

وحمدت  خير,  من  عليه  كانت  ما  قدر  خلالهن  من  فعرفت 
الله على نعمة الصحبة والأخوة والمحبة في الله, وهي محبة 
النبي -[- عن  بثمن, وهذه المشاعر تذكرنا بقول  لا تقدر 
بأنبياء  هم  ما  ا  لأناسـً الله  عباد  من  «إن  الله:  في  المتحابين 
بمكانهم  القيامة  يوم  والشهداء  الأنبياء  يغبطهم  شهداء,  ولا 
من الله -تعالى-», ثم وصفهم بأنهم قوم تحابوا في الله, لا 
تجمعهم أرحام ولا مصالح دنيوية, فاللقاء في الآخرة أجمل, 
وأبقى,  على سرر متقابلين, متحابين في الله, فالآخرة خير 

رحم الله أم ناهض, وجمعها بمن أحبت في جنات النعيم.

فكيف لو عرفتها؟

< د. العبيد: أصحاب القلوب 
ــاء يــرحــلــون عن  ــض ــي ــب ال
أرواحهم  نقاء  لكن  الدنيا 
يبقى حيا في ذاكرة الناس

الــتــي  ــة  ــب الــتــنــيــب: المح  >
يــتــركــهــا الإنــــســــان فــي 
ــادة  ــه الـــقـــلـــوب أعـــظـــم ش
ــكــتــب لــه بــعــد الــرحــيــل تـُ
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إعداد: المحرر المحلي

ملف العدد

تختلط  والفتن  الشدائد  أوقات  في 
الأصوات, وتكثر الشائعات, وتلتبس 
إلا  الــنــاس  يهتدي  فــلا  الحــقــائــق, 
لهم  يستقيم  ولا  ــم,  ــل ــع ال ــور  ــن ب
وهنا  الشريعة,  بهدي  إلا  مــيــزان 
الربانيين; ورثة  العلماء  يتجلى دور 
اس  ــرـَّ وحـُ الوحي,  وحملة  الأنبياء, 
دورهم  يقتصر  لا  الذين  الشريعة, 
يصنعون  بــل  الأحــكــام,  بيان  على 
الوعي, ويثبتون القلوب, ويوحدون 
الشبهات,  ويكشفون  الــصــفــوف, 
أحلك  في  بربها  ــة  الأمـَّ ويربطون 
ــد كانت  الــظــروف وأشـــد المحـــن, وق
ا  ناطقـً ا  شاهدـً الكويت  غزو  محنة 
العلماء  برز  إذ  الحقيقة;  هذه  على 
للحق,  وألسنةـً  للهداية,  مــنــاراتٍ 
في  ا  منيعـً ا  ــدـّـً وس للوعي,  ا  وحصونـً
ويأتي  والاضطراب,  التضليل  وجه 
ة التي تلوذ  هذا الملف ليؤكد أن الأمـَّ
وترد  الفتن,  اشتداد  عند  بعلمائها 
والبصيرة,  العلم  أهل  إلى  النوازل 
في  وأرشــد  الحــق,  على  أثبت  تكون 
المحن,  تجــاوز  على  ــدر  وأق المــوقــف, 
لأوطانها,  وأصون  لدينها,  وأحفظ 

وأبصر بمستقبل أجيالها.
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أولا: منزلة العلماء في حياة ا�مة
< العلماء ليسوا في عزلة عن المجتمع, ولا يقتصر دورهم 
وحملة  الأنبياء,  ورثــة  هم  بل  الفردية,  الأحكام  بيان  على 
النوازل  إليه  تـُــرد  الــذي  والمرجع  البيان,  وأمناء  الشريعة, 
عند اشتباه الأمور واختلاط المواقف, ولهذا أمر الله تعالى 
لاـَ  كـُنـْتـُمـْ  نـْ  إـِ كـْرـِ  الذـِّ ــلـَ  أـَهـْ أـَلـُوا  اسـْ {فـَ فقال:  إليهم,  بالرجوع 
نـَ  رٌ مـِ مـْ أـَمـْ اءـَهـُ ذـَا جـَ إـِ } (النحل: 43), وقال سبحانه: {وـَ ونـَ لـَمـُ تـَعـْ
ي  لـَى أـُولـِ إـِ ولـِ وـَ سـُ لـَى الرـَّ وهـُ إـِ لـَوـْ رـَدـُّ هـِ وـَ وا بـِ وـْفـِ أـَذـَاعـُ ـَ نـِ أـَوـِ الخـْ ـَمـْ الأـْ
 ,(83 (النساء:  نـْهـُمـْ}  مـِ ونـَهـُ  طـُ تـَنـْبـِ يـَسـْ ينـَ  الـَّذـِ هـُ  مـَ لـِ لـَعـَ نـْهـُمـْ  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ
وقال النبي -[-: «إن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم 
ا, وإنما ورثوا العلم», ومن هنا كانت  ا ولا درهمـً يورثوا دينارـً
منزلة العلماء عظيمة, ولا سيما في أوقات الأزمات والفتن; 
المواقف  وتـُضبط  الشبهات,  وتـُكشف  الحق,  يـُعرف  بهم  إذ 

بميزان الشريعة.

ثانيًا: الحاجة إلى العلماء وقت ا�زمات
 تشتد الحاجة إلى العلماء في المحن والأزمات; لأنهم الأمناء 
على بيان الشرع, والأقدر على توجيه الناس عند اضطراب 

الأحوال. ومن أبرز أسباب ذلك:
الشائعات,  فتكثر  والباطل;  تخلط بين الحق  الأزمات  أن   >
التمييز بين  الناس  الروايات, ويصعب على عامة  وتتضارب 

الحقيقة والدعاية.
< لأن الـــنـــوازل تحــتــاج إلـــى اجــتــهــاد شــرعــي; فــالأحــداث 
الاستثنائية تثير مسائل جديدة لا يـُعرف حكمها إلا بالرجوع 

إلى العلماء الراسخين.
< لأن العلماء يثبتون الناس ويزرعون الطمأنينة; فيذكرونهم 
بوعد الله, ويغرسون معاني الصبر واليقين, ويمنعون اليأس 

والهلع.
بين  فيفرقون  الشريعة;  بميزان  المواقف  يضبطون  لأنهم   >

المشروعة  والمــداراة  والضعف,  والحكمة  والتهور,  الشجاعة 
والتنازل عن الحق.

< لأنهم يحفظون وحدة الأمة; فيحذرون من الفرقة والاقتتال, 
ويدعون إلى الاجتماع على الحق ونبذ أسباب الفتنة.

يتركون  فلا  التضليل;  ويفندون  الشبهات  يكشفون  لأنهم   >
أو  الحقائق  لتزييف  ه  الموجـَّ والإعــلام  الأهــواء  لأهل  المجال 

استغلال مشاعر الناس.
ما  فيبينون  الشرعي;  الواجب  إلى  الناس  يوجهون  لأنهم   >
الشريعة ومصالح  وفق مقاصد  تركه,  وما يجب  فعله  يجب 

الأمة.
فلا  الإلهية;  والسنن  بــالإيمــان  الأحـــداث  يربطون  لأنهم   >
إلى الأزمات بمنظار السياسة وحدها, بل يذكرون  ينظرون 
الناس بالتوبة, والرجوع إلى الله, والأخذ بالأسباب المشروعة.

ثالثًا: دور العلماء في مواجهة غزو الكويت 
مسؤوليةـً  العلماء  على  فرضت  كبرى  أزمــةـً  كان  الكويت  غزو   
شرعيةـً وتاريخيةـً في توجيه الأمة وبيان الحق, ففي تلك المحنة 
ى العلماء لبيان الحكم الشرعي للعدوان, وتثبيت الناس,  تصدـّ
ظروف  أفرزتها  التي  النوازل  عن  والإجابة  الشبهات,  ودحض 

< كشفت ا�زمة أهمية الاجتهاد الجماعي لبيان الموقف 
الشرعي في النوازل السياسية والعسكرية وا�نسانية

الاحتلال  خلال  المساجد  دور  يقتصر  لم   >
بل  الدينية فحسب  الشعائر  إقامة  على 
كان لها دور إيماني واجتماعي وتعليمي

< واجه العلماء الحرب النفسية بالدعوة 
الشائعات  مــن  والــتــحــذيــر  التثبت  ــى  إل
الموثوقة مــصــادرهــا  ــى  إل ــار  ا�خــب ورد 
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ــت  ــوي ــك ال غــــزو  حُـــرمـــة  ــان  ــيـ بـ فـــي  ــا  ــم ــه م دورًا  الــعــلــمــاء  أدى  >
لتسويغه اســتُــخــدمــت  الـــتـــي  ــارات  ــعـ ــشـ الـ ــن  مـ ــدوان  ــ ــع ــ ال وتــجــريــد 

الاحتلال والحرب, وقد أسهمت مواقفهم في حفظ الوعي, 
وتعزيز وحدة الصف, وترسيخ الثقة بأحكام الشريعة في 
مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها المنطقة. 

وتجلى موقفهم في أمور عدة أهمها ما يلي:

 بيان الحكم الشرعي للعدوان
< كان أول واجب اضطلع به العلماء تسمية الأشياء بأسمائها, 
وبيان أن ما وقع على الكويت عدوان محرم لا يجوز تسويغه; 
ا اجتهاديـًا بين دولتين, وإنما تضمن  فالاحتلال لم يكن خلافـً
مستقلة,  دولة  على  (الاعتداء  الظاهرة:  المحرمات  من  جملة 
وسفك الدماء المعصومة, وترويع الآمنين, ونهب الأموال العامة 
والخاصة, ونقض العهود والمواثيق, وتهجير السكان, واستخدام 
القوة لإلغاء سيادة بلد مسلم), وقد أدان الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز -رحمه الله-, اجتياح الكويت بعبارات صريحة, 
حق  وأكــد  ومحنة,  وفتنة  وعــدوان  ظلم  بأنه  ووصفه 
الكويت في رفع الظلم عنها وعودة شرعيتها, كما ناقش 
ا من المسائل التي أثارتها الأزمة, ومنها حكم قتال المعتدي,  عددـً
والاستعانة بقوات غير مسلمة لدفع خطره, بناءـً على تقدير 

الضرورة والمصلحة والقدرة على صد العدوان. 
على  الطريق  قطع  أنــه  فــي  المــوقــف  هــذا  أهمية  وتــبــرز   
محاولات تغليف الاحتلال بالشعارات, وأعاد القضية إلى 
أصلها الأخلاقي والشرعي: في أن هناك معتديا ومعتدى 
وأرضا يجب تحريرها, وحقوقا  رفعه,  عليه, وظلما يجب 

يجب أن تعاد إلى أهلها.

 تثبيت الناس وربطهم بالله
 في أوقات الاحتلال لا يعيش الناس الخوف على حياتهم 
فقط; بل يخشون على مستقبل أبنائهم, وأموالهم, وبلادهم, 
وهويتهم, وقد يتسلل إليهم الشعور بأن الظلم أقوى من الحق, 
وهنا يؤدي العلماء دورهم في إعادة بناء اليقين,وإنما بتذكير 
نـْ  لـَوـْنـَ إـِ ـَعـْ أـَنـْتـُمـُ الأـْ نـُوا وـَ زـَ ـْ نـُوا وـَلاـَ تحـَ الناس بسنن الله: {وـَلاـَ تـَهـِ
{وـَلاـَ  -تعالى-:  وقال   ,(139 عمران:  (آل  ينـَ}  نـِ ؤـْمـِ مـُ كـُنـْتـُمـْ 

} (يوسف: 87). ـِ نـْ رـَوـْحـِ اللهـَّ وا مـِ تـَيـْأـَسـُ
 وقد أسهمت الخطب والمواعظ واللقاءات الدينية في تذكير 
الناس بأن الاحتلال مهما طال فهو حال طارئة, وأن الظلم 
لا يملك أسباب البقاء الدائم, وأن واجب المؤمن أن يجمع 
بين التوكل والعمل, وبين الدعاء والأخذ بالأسباب, والتثبيت 
هنا لا يعني إنكار الألم أو التقليل من حجم الخطر, وإنما 
من  الحزن  ومنع  إلى شلل,  التحول  من  منع الخوف  يعني 

التحول إلى يأس.

 المحافظة على وحدة المجتمع
التماسك,  من  عالية  بدرجة  الغزو  الكويتي  المجتمع  واجــه   
توفير  وتعاونهم في  الناس حول شرعيتهم وقيادتهم,  والتفاف 
المقاومة,  ودعم  المناطق,  وإدارة شؤون  الأساسية,  الاحتياجات 
ورعاية الأسر المتضررة, وكان للخطاب الشرعي أثر في تأكيد 
أن وحدة الصف في أوقات العدوان ضرورة دينية ووطنية, وأن 
الخلافات السياسية والاجتماعية والمذهبية والقبلية ينبغي ألا 

تتحول إلى ثغرات ينفذ منها المحتل.
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نسبيا إذا قورن بعدد سكان الكويت وقتها وقد تم تصفية جميع 
الأسرى على فترات حتى سقوط نظام صدام عام 2003م.

 رعاية المواطنين والوافدين
التكاتف لمساعدة المواطنين   أثناء احتلال الكويت كان لابد من 
لذلك  فتصدى  اللازمة;  المعيشية  الحياة  تأمين  في  والوافدين 
بهمة  المناطق  في  والصدقات  الزكاة  الخيرية ولجان  الجمعيات 
وتكونت  التعاونية.  الجمعيات  مع  وبالتعاون  وتضحية  ونشاط 
المادية  بالمعونات  الناس  لمساعدة  المناطق  في  الشعبية  اللجان 
الأساسية  الخدمات  وتوفير  الأســر,  على  وتوزيعها  والغذائية 
والضرورات الحياتية, كما شكلت فرق حراسة لضمان الأمن في 
المناطق, كما قامت مجموعة من الأطباء -وبالتنسيق مع اللجان- 

في  وشــارك  طبية,  لعناية  المحتاجين  للأهالي  منزلية  بزيارات 
ذلك بعض الأطباء من الوافدين. كما شاركت بالأعمال الطارئة 
كتوصيل الدواء للمرضى ونقل الجثامين للمقابر, والصلاة عليها 

ودفنها, كما شاركت قدر المستطاع في المقاومة الكويتية.

 جهود خارج الكويت
الجمعيات  عــن  ممثلون  فــشــارك  الكويت  خــارج  أمــا   
الناس وتنظيم جهودهم, وحشد  الخيرية في مساعدة 
الرأي العام لصالح الكويت من خلال التعبير بالرأي أو 
المشاركة في الوفود الشعبية للدول المختلفة والمشاركة 
في  المشاركة  وأيضا  واللقاءات,  المؤتمرات  تنظيم  في 
أهمية  عن  عبر  الــذي  بجدة  الكويتي  الشعبي  المؤتمر 
المجتمع  أمام  الصفوف  وتوحيد  الشرعية  مع  التكاتف 

الدولي من أجل تحرير الكويت. 

رابعا: التعريف بعدالة القضية الكويتية
شارك  بل  الكويتي;  الداخل  على  العلماء  دور  يقتصر  لم   
إدانة  في  العالم  في  إسلامية  ومؤسسات  ومفكرون  علماء 
عودة  إلى  والدعوة  الكويت,  احتلال  وبيان حرمة  العدوان, 
ذلك  في  الصادرة  المؤلفات  بعض  جمعت  وقد  الشرعية, 
الإسلامي  العالم  أنحاء  من  وآراءهــم  علماء  فتاوى  الوقت 
لم تكن  القضية  أن  وآثــاره, وهو ما يدل على  الغزو  بشأن 
قضية سياسية محلية فحسب, بل نازلة استنفرت الخطاب 

تتعدد  الــنــوازل  بعض  أن  ا�جنبية  بــالــقــوات  الاســتــعــانــة  مسألة  أظــهــرت   >
والمفاسد المصالح  وتقدير  الــواقــع  تصوير  لاختلاف  تبعًا  الاجــتــهــادات  فيها 

ا  باني لايعيش بعيدـً م الرـّ  أثبتت تجربة غزو الكويت أن العالـِ
عن آلام الناس, ولا صاحب كلمات تقال في أوقات السلم 
الأصـــوات,  تختلط  عندما  الحــق  صــوت  هــو  بــل  فحسب; 
الشرع  وميزان  القلوب,  تضطرب  عندما  الثبات  ومصدر 
عندما تندفع العواطف, وجسر يصل بين النصوص والواقع, 
فبيـّنوا  العدوان;  مواجهة  جبهة  من  جزءـًا  العلماء  كان  فقد 
حرمته, ودافعوا عن حق الكويت في دفع الظالم ومحاربته, 
وحدة  إلــى  ودعــوا  الشائعات,  من  وحــذروا  الناس,  وثبتوا 
الصف, وأجابوا عن النوازل, وربطوا المجتمع بالله, وأسهموا 

لاـً  في حماية الوعي من أن تسلبه دعاية المحتل, وكان مكمـّ
للإنسان  ا  وموجهـً الرسمية  الحكومات  من  المبذولة  للجهود 
الذي يحمل عبء هذه المسؤوليات كلها, ويبقى أعظم درس 
من تلك المحنة أن الحق يحتاج إلى رجال يبيـّنونه, ومجتمع 
يحمله, وعلماء يثبتون عليه, وأن الكلمة الصادقة قد تحفظ 
الذي  العالم  وأن  فتنة,  تمنع  قد  المبصرة  الفتوى  وأن  أمة, 
يعيش هموم الناس ويقرأ واقعهم ويهديهم بنور الوحي هو 
أوقات  في  والاجتماعي  الفكري  الأمــن  أسباب  أعظم  من 

الشدائد.

صوت الحق عندما تختلط الأصوات

ملف 
العدد
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 مواجهة الشائعات والحرب النفسية4
أن  وإشاعة  الأكــاذيــب,  نشر  الاحتلال  أسلحة  أخطر  من  كان 
وأن  مستحيلة,  أصبحت  الكويت  عــودة  وأن  انتهى,  قد  الأمــر 
العالم تخلى عنها, أو أن مقاومة الاحتلال لا فائدة منها, وفي 
مثل هذه البيئة يصبح نقل كل خبر مساهمة غير مقصودة في 
والدعاة  العلماء والخطباء  النفسية, فكان من وظائف  الحرب 
تحذير الناس من ترديد الأخبار التي لا يعرف مصدرها, ومن 
واللقاءات  المجالس  تحويل  ومــن  المحتل,  لدعاية  الاستجابة 
أهمية  أكثر  الدور  وهذا  والإحباط,  الرعب  لبث  ساحات  إلى 
ا حتى تنتشر  في عصرنا; لأن الإشاعة التي كانت تحتاج أيامـً

أصبحت تصل إلى ملايين الناس خلال دقائق.

 الإجابة عن النوازل الشرعية
 في هذه الظروف الصعبة التي مرت بها الكويت برزت مسألة 
الكويت, وكانت من أعقد  بالقوات الأجنبية لتحرير  الاستعانة 
كبار  أجازها  وقد  الشرعي,  النقاش  حولها  دار  التي  المسائل 
دول  تملك  لا  قائم  عــدوان  لدفع  ضــرورة  باعتبارها  العلماء 
دفعه,  على  الكافية  القدرة  الظرف  ذلك  في  وحدها  المنطقة 
النتائج  أن  إلا  اعتراض على ذلك  أبــداه بعضهم من  ما  ورغم 

اللاحقة للأزمة أثبتت صحة توجه كبار العلماء. 

 استمرار المساجد في أداء رسالتها
 لم تكن المساجد في أثناء الاحتلال أماكن للصلاة فحسب; بل 
ا للتواصل, والتثبيت, والتعليم,  ظلت في مناطق متعددة نقاطـً
والتكافل, وتبادل الأخبار الموثوقة, وتقديم المساعدات, وتفيد 
من  ا  عــددـً أن  الغزو  عــاصــروا  من  لبعض  منشورة  شــهــادات 
المساجد استمر فيه الأذان والصلاة والخطابة بحسب الإمكان, 
وأن بعض من لم يكن يتولى الخطابة عادة قام بها عند غياب 

الوافدين  مغادرة  بعد  سيما  ولا  وصولهم,  تعذر  أو  الخطباء 
بأعداد كبيرة إلى بلادهم, وفي بعض المساجد أقيمت صلاة 
القيام جماعة وفيها الدعاء على الظالمين, أما منبر الجمعة 
فقد استمر في أغلب المساجد على مدى 30 صلاة وخطبة 
الحال  وهــذه  معنوياتهم,  ورفــع  الناس  لتثبيت  كانت  أغلبها 
ا في حياة المجتمع رغم صعوبة  بينت أن المسجد بقي حاضرـً
الظروف, وأن استمرار الشعائر كان في ذاته إعلانـًا عن بقاء 

الهوية ورفض الخضوع الكامل لسلطة الاحتلال, 
< وكان اجتماع الناس في المساجد يحقق مقاصد عدة 
الحــي,  أهــل  على  والاطمئنان  ــالله,  ب الصلة  تقوية  أهمها: 
ومعرفة احتياجات الفقراء والمرضى, وتعزيز الروح الجماعية, 
الصحيح,  السلوك  إلى  الناس  وتوجيه  والخوف,  العزلة  ومنع 
وفي المقابل قام المحتل باعتقال بعض المشايخ وأئمة المساجد 
والتضييق عليهم بل وقتلهم. وقد كان يوم الجمعة 1991/2/22م 
المدنيين بعد صلاة  ; حيث تم أخذ أعداد كبيرة من المصلين 
الجمعة لاستعمالهم دروعا بشرية, وقد تم أسرهم في سجون 
كبير  عدد  وهــذا  أسير,   600 من  أكثر  عددهم  وبلغ  العراق, 

ــن  م الـــمـــجـــتـــمـــع  ــة  ــ ــاي ــ ــم ــ ح ــي  ــ ــ ف ــاء  ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ال ــم  ــ ــهـ ــ أسـ >
ــتــيــة ــول الـــشـــرعـــيـــة الــكــوي ــ ــز الالـــتـــفـــاف حـ ــزيـ ــعـ الانـــقـــســـام وتـ

عبدالعزيز  الشيخ  موقف  ــان  ك  >
توثيقًا  المواقف  أكثر  مــن  بــاز  ابــن 
ــا فـــي إدانـــــة الـــعـــدوان  ــ ــوحً ــ ووض
الكويت ــن  ع الــظــلــم  رفـــع  وتــأيــيــد 

مشروع  إلــى  حاجة  هناك  ــت  زال مــا   >
بالتسجيل  يــوثــق  مــتــكــامــل  كــويــتــي 
العلماء  دور  والــشــهــادات  والــوثــائــق 
وا¦ئمة والدعاة والمساجد أثناء الاحتلال
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نسبيا إذا قورن بعدد سكان الكويت وقتها وقد تم تصفية جميع 
الأسرى على فترات حتى سقوط نظام صدام عام 2003م.

 رعاية المواطنين والوافدين
التكاتف لمساعدة المواطنين   أثناء احتلال الكويت كان لابد من 
لذلك  فتصدى  اللازمة;  المعيشية  الحياة  تأمين  في  والوافدين 
بهمة  المناطق  في  والصدقات  الزكاة  الخيرية ولجان  الجمعيات 
وتكونت  التعاونية.  الجمعيات  مع  وبالتعاون  وتضحية  ونشاط 
المادية  بالمعونات  الناس  لمساعدة  المناطق  في  الشعبية  اللجان 
الأساسية  الخدمات  وتوفير  الأســر,  على  وتوزيعها  والغذائية 
والضرورات الحياتية, كما شكلت فرق حراسة لضمان الأمن في 
المناطق, كما قامت مجموعة من الأطباء -وبالتنسيق مع اللجان- 

في  وشــارك  طبية,  لعناية  المحتاجين  للأهالي  منزلية  بزيارات 
ذلك بعض الأطباء من الوافدين. كما شاركت بالأعمال الطارئة 
كتوصيل الدواء للمرضى ونقل الجثامين للمقابر, والصلاة عليها 

ودفنها, كما شاركت قدر المستطاع في المقاومة الكويتية.

 جهود خارج الكويت
الجمعيات  عــن  ممثلون  فــشــارك  الكويت  خــارج  أمــا   
الناس وتنظيم جهودهم, وحشد  الخيرية في مساعدة 
الرأي العام لصالح الكويت من خلال التعبير بالرأي أو 
المشاركة في الوفود الشعبية للدول المختلفة والمشاركة 
في  المشاركة  وأيضا  واللقاءات,  المؤتمرات  تنظيم  في 
أهمية  عن  عبر  الــذي  بجدة  الكويتي  الشعبي  المؤتمر 
المجتمع  أمام  الصفوف  وتوحيد  الشرعية  مع  التكاتف 

الدولي من أجل تحرير الكويت. 

رابعا: التعريف بعدالة القضية الكويتية
شارك  بل  الكويتي;  الداخل  على  العلماء  دور  يقتصر  لم   
إدانة  في  العالم  في  إسلامية  ومؤسسات  ومفكرون  علماء 
عودة  إلى  والدعوة  الكويت,  احتلال  وبيان حرمة  العدوان, 
ذلك  في  الصادرة  المؤلفات  بعض  جمعت  وقد  الشرعية, 
الإسلامي  العالم  أنحاء  من  وآراءهــم  علماء  فتاوى  الوقت 
لم تكن  القضية  أن  وآثــاره, وهو ما يدل على  الغزو  بشأن 
قضية سياسية محلية فحسب, بل نازلة استنفرت الخطاب 

تتعدد  الــنــوازل  بعض  أن  ا�جنبية  بــالــقــوات  الاســتــعــانــة  مسألة  أظــهــرت   >
والمفاسد المصالح  وتقدير  الــواقــع  تصوير  لاختلاف  تبعًا  الاجــتــهــادات  فيها 

ا  باني لايعيش بعيدـً م الرـّ  أثبتت تجربة غزو الكويت أن العالـِ
عن آلام الناس, ولا صاحب كلمات تقال في أوقات السلم 
الأصـــوات,  تختلط  عندما  الحــق  صــوت  هــو  بــل  فحسب; 
الشرع  وميزان  القلوب,  تضطرب  عندما  الثبات  ومصدر 
عندما تندفع العواطف, وجسر يصل بين النصوص والواقع, 
فبيـّنوا  العدوان;  مواجهة  جبهة  من  جزءـًا  العلماء  كان  فقد 
حرمته, ودافعوا عن حق الكويت في دفع الظالم ومحاربته, 
وحدة  إلــى  ودعــوا  الشائعات,  من  وحــذروا  الناس,  وثبتوا 
الصف, وأجابوا عن النوازل, وربطوا المجتمع بالله, وأسهموا 

لاـً  في حماية الوعي من أن تسلبه دعاية المحتل, وكان مكمـّ
للإنسان  ا  وموجهـً الرسمية  الحكومات  من  المبذولة  للجهود 
الذي يحمل عبء هذه المسؤوليات كلها, ويبقى أعظم درس 
من تلك المحنة أن الحق يحتاج إلى رجال يبيـّنونه, ومجتمع 
يحمله, وعلماء يثبتون عليه, وأن الكلمة الصادقة قد تحفظ 
الذي  العالم  وأن  فتنة,  تمنع  قد  المبصرة  الفتوى  وأن  أمة, 
يعيش هموم الناس ويقرأ واقعهم ويهديهم بنور الوحي هو 
أوقات  في  والاجتماعي  الفكري  الأمــن  أسباب  أعظم  من 

الشدائد.

صوت الحق عندما تختلط الأصوات
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لا شك أن النبوة منة من الله, يضعها بعلمه حيث يشاء, ولا تكون إلا في 
لاـَ  وـْ وا لـَ الـُ قـَ } (الأنعام:124), {وـَ هـُ تـَ الـَ سـَ لـُ رـِ عـَ جـْ ثـُ يـَ يـْ مـُ حـَ لـَ ـُ أـَعـْ خيار البشر: {اللهـَّ
كـَ  بـِّ تـَ رـَ مـَ حـْ ونـَ رـَ مـُ سـِ قـْ مـْ يـَ يمٍ أـَهـُ ظـِ ـِ عـَ ينـْ تـَ يـَ رـْ قـَ نـَ الـْ لٍ مـِّ جـُ ى رـَ لـَ آنـُ عـَ رـْ قـُ ا الـْ ذـَ لـَ هـَ زـِّ نـُ
ضٍ  عـْ قـَ بـَ وـْ مـْ فـَ هـُ ضـَ عـْ ا بـَ نـَ عـْ فـَ رـَ ا وـَ يـَ نـْ اةـِ الدـُّ يـَ ـَ ي الحـْ مـْ فـِ هـُ تـَ يشـَ عـِ م مـَّ هـُ نـَ يـْ ا بـَ نـَ مـْ سـَ نـُ قـَ حـْ نـَ
 { ونـَ عـُ مـَ جـْ يـَ ا  ـَّ ممـِّ رٌ  يـْ خـَ كـَ  بـِّ رـَ تـُ  مـَ حـْ رـَ وـَ ا  يـّـً رـِ خـْ سـُ ا  ضـً عـْ بـَ م  هـُ ضـُ عـْ بـَ ذـَ  خـِ تـَّ يـَ لـِّ اتٍ  جـَ رـَ دـَ

(الزخرف:32).
- وما الفرق بين النبي والرسول?

في  قدوة  فيكون  بالتبليغ,  يؤمر  ولم  إليه  يوحى  النبي  أن  الأقوال  أرجح   -
ذاته, أما الرسول فإنه يتلقى الوحي ويبلغ, ويدعو إلى ما أوحي إليه.

قاطعني:
? - هارون (أخو موسى) رسول أم نبيـّ

- نبيـّ ورسول بنص كتاب الله -عز وجل-, وبلغ مع موسى -عليه السلام- 
لاـَ  يلـَ وـَ ائـِ رـَ سـْ ي إـِ نـِ ا بـَ نـَ عـَ لـْ مـَ سـِ رـْ أـَ كـَ فـَ بـِّ ولاـَ رـَ سـُ ا رـَ نـَّ ولاـَ إـِ قـُ اهـُ فـَ يـَ تـِ أـْ يقول -تعالى-: {فـَ
ى} (طه:47). دـَ هـُ عـَ الـْ بـَ نـِ اتـَّ ى مـَ لـَ مـُ عـَ لاـَ السـَّ كـَ وـَ بـِّ ن رـَّ ةٍ مـِّ آيـَ اكـَ بـِ نـَ ئـْ دـْ جـِ مـْ قـَ هـُ بـْ ذـِّ عـَ تـُ
ا  نـَّ إـِ ولاـَ  قـُ فـَ نـَ  وـْ عـَ رـْ فـِ ا  يـَ تـِ أـْ {فـَ (الشعراء) قوله -تعالى-:  ورد في سورة  أنه  مع 
} (الشعراء:16), وهذه الصيغة صحيحة; بل أبلغ صيغة  ينـَ ـِ المـَ عـَ بـِّ الـْ ولـُ رـَ سـُ رـَ
ولكن  أنبياء,  الرسل  وجميع  رسول,  هارون  وكذلك  رسول  موسى  أن  في 

الأنبياء ليسوا برسل!
أنهينا زيارة قصيرة إلى مدينة الخفجي, بعد صلاة العصر, التي أديناها 
رحلة  بدأنا  الفائت,  رمضان  في  افتتح  جديد,  مسجد  في  الجماعة  مع 

العودة وكانت الأمور كما في القدوم سالكة, والحمدلله.
من  «ما  قال:   -]- النبي  أن   -[- هريرة  أبي  عن  الحديث  في  ورد   -
الذي  كان  وإنما  عليه,  آمن  مثله  ما  الآيات  من  أعطي  إلا  نبي  الأنبياء 
القيامة»  يوم  ا  تابعـً أكثرهم  أكون  أن  فأرجو  إلي;  الله  أوحاه  ا  وحيـً أوتيته 

(البخاري).
وهنا لفظ نبي يعني رسولا, ذلك أن كل رسول نبي, كما أوتي موسى العصا 
وإحياء  المرضى  شفاء  وعيسى  الناقة,  وصالح  الآيات,  من  وغيرها  واليد 
بعض الموتى, وغيرها من الآيات, فنؤمن بهذه المعجزات التي أيد الله بها 
رسوله, ونؤمن بجميع الرسل دون استثناء, ونصدق ما جاؤوا به ونعتقد 
ص بها الأنبياء  تـُ عصمتهم في تبليغ الرسالة ومن الكبائر, وهذه الأمور اخـْ

لا يشاركهم فيها أحد.
سأل (أبو عمر).

- وهل يجب علينا معرفة ما جاؤوا به?!
إليهم أن  - كلا, فقد بعث الله كل نبي إلى أمته; فالواجب على من أرسل 
يؤمنوا به, بعث الله هودا إلى عاد, وشعيبا إلى مدين وصالحا إلى ثمود, 
أما  وهكذا,  السلام-  -عليه  عيسى  وكذلك  إسرائيل,  بني  إلى  وموسى 
برسالته  ونسخ  الخلق,  لجميع  الله  بعثه  فقد   ;-]- عبدالله  بن  محمد 
من  لديهم  ما  وترك  اتباعه,  الجميع  على  فوجب  قبله;  الشرائع  جميع 
على  وجب  صابئة,  أو  مجوسا  أو  نصارى  أو  يهودا  كان  سواء  أخرى,  كتب 
ا  لـْ يـَ الجميع اتباع ما جاءت به شريعة محمد -[-, كما قال -تعالى-: {قـُ
ضـِ لاـَ  رـْ ـَ الأـْ اتـِ وـَ اوـَ مـَ لـْكـُ السـَّ هـُ مـُ ي لـَ ذـِ ا الـَّ يعـً مـِ مـْ جـَ كـُ يـْ لـَ ـِ إـِ ولـُ اللهـَّ سـُ ي رـَ نـِّ اسـُ إـِ ا النـَّ هـَ يـُّ أـَ
ـِ  اللهـَّ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ي يـُ ذـِ يـِّ الـَّ مـِّ ـُ يـِّ الأـْ بـِ هـِ النـَّ ولـِ سـُ رـَ ـِ وـَ اللهـَّ وا بـِ نـُ آمـِ يتـُ فـَ ـِ يمـُ ي وـَ يـِ حـْ وـَ يـُ لاـَّ هـُ هـَ إـِ لـَ إـِ

} (الأعراف:158). ونـَ دـُ تـَ هـْ مـْ تـَ كـُ لـَّ عـَ وهـُ لـَ عـُ بـِ اتـَّ هـِ وـَ اتـِ مـَ لـِ كـَ وـَ
وفي الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله -[-: «والذي نفسي محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

يؤمن بالذي أرسلت, به إلا كان من أصحاب النار» (مسلم).

أن  إيماننا  ومع 
والرسل  الأنبياء 
البشر,  خيرة  هم 

ويشربون  يأكلون  أنهم  بمعنى  ا,  جميعـً بشريتهم  إثبات  علينا  يجب 
ويتزوجون وتكون لهم ذرية, ويجوعون ويمرضون ويألمون ويحزنون, كما 
ا  نـَ أـَ ا  ـَ نمـَّ إـِ لـْ  إليهم, {قـُ أوحى الله  إلا بما  ولم يتميزوا  البشرية,  هو مقتضى 

} (الكهف:110). دٌ احـِ هٌ وـَ لـَ مـْ إـِ كـُ هـُ لـَ ا إـِ ـَ يـَّ أـَنمـَّ لـَ ى إـِ وحـَ مـْ يـُ كـُ لـُ ثـْ رٌ مـِّ شـَ بـَ
وكما في الحديث: عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الله -[- في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة; فقال رسول الله -[-: 
«إنكم تختصمون إلي, وإنما أنا بشر, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, 
فلا  شيئا,  أخيه  من  له  قضيت  فمن  منكم;  أسمع  مما  نحو  على  لكم  أقضي  وإنما 

يأخذه ; فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها القيامة» (السلسلة الصحيحة).
ويخشع  العين  تدمع  بشر,  أنا  «إنما   :-]- قال  إبراهيم  ابنه  وفاة  وفي 
لمحزونون»  بك  إنا  إبراهيم,  يا  والله  الرب,  يسخط  ما  نقول  ولا  القلب, 

(السلسلة الصحيحة).
وعن عمر -]- قال: قال رسول الله -[-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 

مريم; فإنما أنا عبده; فقولوا: عبدالله ورسوله» (متفق عليه).
ا  نـَ لـْ {قـُ -تعالى-:  «وقال  الفتاوى:  في  تيمية  ابن  قال  ما  لكم  أقرأ  دعوني   -
مـْ  هـِ يـْ لـَ فٌ عـَ وـْ لاـَ خـَ ايـَ فـَ دـَ عـَ هـُ بـِ ن تـَ مـَ ى فـَ دـً ي هـُ نـِّ م مـِّ كـُ نـَّ يـَ تـِ أـْ ا يـَ مـَّ إـِ ا فـَ يعـً مـِ ا جـَ هـَ نـْ وا مـِ طـُ بـِ اهـْ
وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-:  قوله  ذلك  ومثل  (البقرة:38),   { ونـَ نـُ زـَ حـْ يـَ مـْ  هـُ لاـَ  وـَ
ا  ـً الحـِ لـَ صـَ مـِ عـَ وـَ رـِ  خـِ الآـْ مـِ  وـْ يـَ الـْ وـَ ـِ  اللهـَّ بـِ نـَ  آمـَ نـْ  مـَ ينـَ  ئـِ ابـِ الصـَّ وـَ ى  ارـَ صـَ النـَّ وـَ وا  ادـُ هـَ ينـَ  ذـِ الـَّ وـَ
} (البقرة:62); فذكر  ونـَ نـُ زـَ حـْ مـْ يـَ لاـَ هـُ مـْ وـَ هـِ يـْ لـَ فٌ عـَ وـْ لاـَ خـَ مـْ وـَ هـِ بـِّ ندـَ رـَ مـْ عـِ هـُ رـُ مـْ أـَجـْ هـُ لـَ فـَ
أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة وذكر فى 
وكذلك  متلازمان  لأنهما  الآخر  باليوم  والإيمان  بالرسل,  الإيمان  الآية  تلك 
الإيمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم, ومن 
ونـَ  رـُ فـُ كـْ يـَ ينـَ  ذـِ الـَّ نـَّ  {إـِ كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم, كما قال -تعالى-: 
رـُ  فـُ كـْ نـَ ضٍ وـَ عـْ بـَ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ونـَ نـُ ولـُ قـُ يـَ هـِ وـَ لـِ سـُ رـُ ـِ وـَ ـَ اللهـَّ ينـْ وا بـَ قـُ رـِّ فـَ ونـَ أـَن يـُ يدـُ رـِ يـُ هـِ وـَ لـِ سـُ رـُ ـِ وـَ اللهـَّ بـِ
ا}  قـّـً ونـَ حـَ رـُ افـِ كـَ مـُ الـْ كـَ هـُ ئـِ ولـَ يلاـً (150) أـُ بـِ كـَ سـَ لـِ ـَ ذـَ ينـْ وا بـَ ذـُ خـِ تـَّ ونـَ أـَن يـَ يدـُ رـِ يـُ ضٍ وـَ عـْ بـَ بـِ
(النساء), والتي بعدها أخبر أن المؤمنين بجميع الرسل هم أهل السعادة وأن 
أن  الكافرون حقا, والحاصل  المفرقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم 
توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر, هي أمور متلازمة مع العمل الصالح; 
والآخرين  الأولين  من  السعادة  أهل  هم  الصالح  والعمل  الإيمان  هذا  فأهل 
والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء; فكل من كذب الرسل فلن يكون 
إلا مشركا, وكل مشرك مكذب للرسل, وكل مشرك وكافر بالرسل; فهو كافر 
باليوم الآخر, وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك; ولهذا 
نـِّ  ـِ الجـْ نسـِ وـَ ـِ ينـَ الإـْ اطـِ يـَ ا شـَ وـّـً دـُ يـٍّ عـَ بـِ لـِّ نـَ كـُ ا لـِ نـَ لـْ عـَ كـَ جـَ لـِ ذـَ كـَ قال -سبحانه وتعالى-: {وـَ
ا  مـَ مـْ وـَ هـُ رـْ ذـَ وهـُ فـَ لـُ عـَ ا فـَ كـَ مـَ بـُّ اءـَ رـَ وـْ شـَ لـَ ا وـَ ورـً رـُ لـِ غـُ وـْ قـَ فـَ الـْ رـُ خـْ ضٍ زـُ عـْ ى بـَ لـَ مـْ إـِ هـُ ضـُ عـْ ي بـَ وحـِ يـُ
} (الأنعام:112); فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء, وهم شياطين  ونـَ رـُ تـَ فـْ يـَ
المزين المحسن  المزخرف,- وهو  القول  إلى بعض  الإنس والجن, يوحى بعضهم 
عمل  وكل  كلام  كل  شأن  وهذا  والتمويه,  التلبيس  هو  رور  والغـُ به-,  رون  يغرـّ
الأولين  من  وغيرهم  والمتكلمة  المتفلسفة  من  الرسل  به  جاءت  ما  يخالف 
هـُ  وـْ ضـَ رـْ يـَ لـِ ةـِ وـَ رـَ خـِ الآـْ ونـَ بـِ نـُ مـِ ؤـْ ينـَ لاـَ يـُ ذـِ ةـُ الـَّ دـَ ئـِ فـْ هـِ أـَ يـْ لـَ ى إـِ غـَ صـْ تـَ لـِ والآخرين, ثم قال: {وـَ
}; فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة  ونـَ فـُ رـِ تـَ قـْ م مـُّ ا هـُ وا مـَ فـُ رـِ تـَ قـْ يـَ لـِ وـَ
بالآخرة  الإيمان  وترك  الرسل  مخالفة  أن  فعلم  بالآخرة;  يؤمنون  لا  الذين 
متلازمان; فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم; فخالف الرسل 

كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذة الأمة.

لا شك أن النبوة منة من الله, يضعها بعلمه حيث يشاء, ولا تكون إلا في 
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أسهم الخطاب الشرعي في تثبيت المجتمع الكويتي  >
با�سباب وا�خــذ  بالعمل  الصبر  وربــط  معنوياته  ورفــع 

الشرعي الإسلامي. ومن أبرز هذه المؤلفات كتاب: «فتاوى 
للكويت  العراقي  الغزو  في  الإسلامي  العالم  علماء  وآراء 
هذه  وقد ساعدت  1990م,  سنة  الصادر  المدمرة»,  وآثاره 
التي  الدعاية  تفنيد  أهمها:  النتائج  من  عدد  في  المواقف 
ا وحدويـًا, وتأكيد  حاولت تصوير العدوان باعتباره مشروعـً
أن نصرة  وتوضيح  والاحتلال,  بالقهر  تـُبنى  لا  الوحدة  أن 
الكويت ليست عصبية وطنية, وإنما نصرة للمظلوم, وتعبئة 
الرأي العام الإسلامي ضد العدوان, ودعم حق الكويت في 

التحرير واستعادة السيادة.

خامسًا: موقف الشيخ عبدالعزيز ابن باز نموذجًا
يعد موقف سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله- 
ا في احتلال العراق  ا وتوثيقـً من أكثر المواقف العلمية وضوحـً

للكويت, وقد قام موقفه على جملة من الأسس:
<  توصيف الغزو بأنه ظلم وعدوان: لم يتردد الشيخ -رحمه 
الله- في إعلان أن اجتياح الكويت عدوان محرم, وأن الكويت 
دولة مظلومة يجب رفع الظلم عنها, وهذا الوضوح كان مهما 
في وقت حاولت فيه الدعاية السياسية خلط الأوراق وربط 

الغزو بشعارات قومية أو مطالب تاريخية.
<  الــدعــوة إلــى وحـــدة الــصــف: أكد الشيخ ضــرورة اجتماع 
من  الخــلافــات  تمكين  وعــدم  المعتدي,  دفــع  على  المسلمين 

إضعاف موقفهم.
ــرورة: رأى  <  جــــواز الاســتــعــانــة بــغــيــر المــســلــمــين عــنــد الــــضــ
الشيخ أن دول الخليج كانت أمام خطر عسكري كبير, وأنها 
منفردة,  بقواتها  دفعه  على  الوقت  ذلك  في  قــادرة  تكن  لم 
فأجاز الاستعانة بقوات دول أخرى لإزالة العدوان, بناءـً على 

الضرورة والمصلحة ودفع المفسدة الأكبر. 
<  التحذير من التشويش على الناس: لم تكن المعركة عنده 
التي  والخطابات  الأشرطة  من  حذر  بل  فقط,  عسكرية 
ا في فهم حقيقة الأزمة, أو تصرف الأنظار  تحدث تشويشـً
في  عليه  والمعتدى  المعتدي  تجعل  أو  العدوان,  أصل  عن 

منزلة واحدة.
 وتكشف هذه الجوانب أن العالم في الأزمة لا يكتفي بإصدار 
الحكم, بل يشرح أدلته, ويجيب عن الاعتراضات, ويرد على 

الشبهات, ويحاول حماية المجتمع من التضليل.

سادسًا: دروس مستفادة من تجربة الغزو 
<  الدين مصدر قوة في الشدائد: حين تتعطل أسباب كثيرة, 
ا للثبات والمعنى والأمل. وقد ساعد  يبقى الإيمان بالله مصدرـً
التدين المتوازن المجتمع على تحمل الخوف والفقد, وتحويل 

المعاناة إلى صبر وعمل وتكافل.
<  وضوح الموقف يحمي الوعي: كان من أهم أدوار العلماء تأكيد 
ا بالشعارات, وأن احتلال بلد مسلم  أن العدوان لا يصبح مشروعـً
لا يمكن تسويغه بدعوى الوحدة أو التحرير, أو بادعاء المظلومية!

<  المجتمع المتماسك أقوى من الاحتلال: لم يتمكن المحتل 
من إلغاء الكويت في نفوس أبنائها; لأن الهوية لم تكن مجرد 
مجتمعية  ووحدة  ا  راسخـً انتماءـً  كانت  بل   , ومبانٍ مؤسسات 

وشرعية ثابتة.
<  المسجد مؤسسة صمود: عندما يستمر المسجد في أداء 
الناس,  ويجمع  الدين,  يحفظ  فإنه  الخــوف,  وقت  رسالته 

ويرعى المحتاجين, ويمنع المجتمع من التفكك.
للعلماء والدعاة دور مهم  إدارة الأزمــة:  < العلماء جــزء من 
وكبير في كل أزمة تقع في المجتمع, وإنما ينبغي أن يكونوا 
الخطاب,  وبناء  والتوعية,  المجتمعي,  الاستعداد  من  جــزءـًا 

ومواجهة الشائعات, ومساعدة الناس على فقه الأزمات.
< الحاجة إلى توثيق الذاكرة الدينية للغزو: كثير من الجهود 
أثناء  الكويت  داخل  وقعت  التي  والخيرية  والعلمية  الدعوية 
الاحتلال ما زالت موزعة في شهادات شخصية, وتسجيلات, 

ووثائق, وذكريات لم تجمع بصورة علمية شاملة.
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لا شك أن النبوة منة من الله, يضعها بعلمه حيث يشاء, ولا تكون إلا في 
لاـَ  وـْ وا لـَ الـُ قـَ } (الأنعام:124), {وـَ هـُ تـَ الـَ سـَ لـُ رـِ عـَ جـْ ثـُ يـَ يـْ مـُ حـَ لـَ ـُ أـَعـْ خيار البشر: {اللهـَّ
كـَ  بـِّ تـَ رـَ مـَ حـْ ونـَ رـَ مـُ سـِ قـْ مـْ يـَ يمٍ أـَهـُ ظـِ ـِ عـَ ينـْ تـَ يـَ رـْ قـَ نـَ الـْ لٍ مـِّ جـُ ى رـَ لـَ آنـُ عـَ رـْ قـُ ا الـْ ذـَ لـَ هـَ زـِّ نـُ
ضٍ  عـْ قـَ بـَ وـْ مـْ فـَ هـُ ضـَ عـْ ا بـَ نـَ عـْ فـَ رـَ ا وـَ يـَ نـْ اةـِ الدـُّ يـَ ـَ ي الحـْ مـْ فـِ هـُ تـَ يشـَ عـِ م مـَّ هـُ نـَ يـْ ا بـَ نـَ مـْ سـَ نـُ قـَ حـْ نـَ
 { ونـَ عـُ مـَ جـْ يـَ ا  ـَّ ممـِّ رٌ  يـْ خـَ كـَ  بـِّ رـَ تـُ  مـَ حـْ رـَ وـَ ا  يـّـً رـِ خـْ سـُ ا  ضـً عـْ بـَ م  هـُ ضـُ عـْ بـَ ذـَ  خـِ تـَّ يـَ لـِّ اتٍ  جـَ رـَ دـَ

(الزخرف:32).
- وما الفرق بين النبي والرسول?

في  قدوة  فيكون  بالتبليغ,  يؤمر  ولم  إليه  يوحى  النبي  أن  الأقوال  أرجح   -
ذاته, أما الرسول فإنه يتلقى الوحي ويبلغ, ويدعو إلى ما أوحي إليه.

قاطعني:
? - هارون (أخو موسى) رسول أم نبيـّ

- نبيـّ ورسول بنص كتاب الله -عز وجل-, وبلغ مع موسى -عليه السلام- 
لاـَ  يلـَ وـَ ائـِ رـَ سـْ ي إـِ نـِ ا بـَ نـَ عـَ لـْ مـَ سـِ رـْ أـَ كـَ فـَ بـِّ ولاـَ رـَ سـُ ا رـَ نـَّ ولاـَ إـِ قـُ اهـُ فـَ يـَ تـِ أـْ يقول -تعالى-: {فـَ
ى} (طه:47). دـَ هـُ عـَ الـْ بـَ نـِ اتـَّ ى مـَ لـَ مـُ عـَ لاـَ السـَّ كـَ وـَ بـِّ ن رـَّ ةٍ مـِّ آيـَ اكـَ بـِ نـَ ئـْ دـْ جـِ مـْ قـَ هـُ بـْ ذـِّ عـَ تـُ
ا  نـَّ إـِ ولاـَ  قـُ فـَ نـَ  وـْ عـَ رـْ فـِ ا  يـَ تـِ أـْ {فـَ (الشعراء) قوله -تعالى-:  ورد في سورة  أنه  مع 
} (الشعراء:16), وهذه الصيغة صحيحة; بل أبلغ صيغة  ينـَ ـِ المـَ عـَ بـِّ الـْ ولـُ رـَ سـُ رـَ
ولكن  أنبياء,  الرسل  وجميع  رسول,  هارون  وكذلك  رسول  موسى  أن  في 

الأنبياء ليسوا برسل!
أنهينا زيارة قصيرة إلى مدينة الخفجي, بعد صلاة العصر, التي أديناها 
رحلة  بدأنا  الفائت,  رمضان  في  افتتح  جديد,  مسجد  في  الجماعة  مع 

العودة وكانت الأمور كما في القدوم سالكة, والحمدلله.
من  «ما  قال:   -]- النبي  أن   -[- هريرة  أبي  عن  الحديث  في  ورد   -
الذي  كان  وإنما  عليه,  آمن  مثله  ما  الآيات  من  أعطي  إلا  نبي  الأنبياء 
القيامة»  يوم  ا  تابعـً أكثرهم  أكون  أن  فأرجو  إلي;  الله  أوحاه  ا  وحيـً أوتيته 

(البخاري).
وهنا لفظ نبي يعني رسولا, ذلك أن كل رسول نبي, كما أوتي موسى العصا 
وإحياء  المرضى  شفاء  وعيسى  الناقة,  وصالح  الآيات,  من  وغيرها  واليد 
بعض الموتى, وغيرها من الآيات, فنؤمن بهذه المعجزات التي أيد الله بها 
رسوله, ونؤمن بجميع الرسل دون استثناء, ونصدق ما جاؤوا به ونعتقد 
ص بها الأنبياء  تـُ عصمتهم في تبليغ الرسالة ومن الكبائر, وهذه الأمور اخـْ

لا يشاركهم فيها أحد.
سأل (أبو عمر).

- وهل يجب علينا معرفة ما جاؤوا به?!
إليهم أن  - كلا, فقد بعث الله كل نبي إلى أمته; فالواجب على من أرسل 
يؤمنوا به, بعث الله هودا إلى عاد, وشعيبا إلى مدين وصالحا إلى ثمود, 
أما  وهكذا,  السلام-  -عليه  عيسى  وكذلك  إسرائيل,  بني  إلى  وموسى 
برسالته  ونسخ  الخلق,  لجميع  الله  بعثه  فقد   ;-]- عبدالله  بن  محمد 
من  لديهم  ما  وترك  اتباعه,  الجميع  على  فوجب  قبله;  الشرائع  جميع 
على  وجب  صابئة,  أو  مجوسا  أو  نصارى  أو  يهودا  كان  سواء  أخرى,  كتب 
ا  لـْ يـَ الجميع اتباع ما جاءت به شريعة محمد -[-, كما قال -تعالى-: {قـُ
ضـِ لاـَ  رـْ ـَ الأـْ اتـِ وـَ اوـَ مـَ لـْكـُ السـَّ هـُ مـُ ي لـَ ذـِ ا الـَّ يعـً مـِ مـْ جـَ كـُ يـْ لـَ ـِ إـِ ولـُ اللهـَّ سـُ ي رـَ نـِّ اسـُ إـِ ا النـَّ هـَ يـُّ أـَ
ـِ  اللهـَّ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ي يـُ ذـِ يـِّ الـَّ مـِّ ـُ يـِّ الأـْ بـِ هـِ النـَّ ولـِ سـُ رـَ ـِ وـَ اللهـَّ وا بـِ نـُ آمـِ يتـُ فـَ ـِ يمـُ ي وـَ يـِ حـْ وـَ يـُ لاـَّ هـُ هـَ إـِ لـَ إـِ

} (الأعراف:158). ونـَ دـُ تـَ هـْ مـْ تـَ كـُ لـَّ عـَ وهـُ لـَ عـُ بـِ اتـَّ هـِ وـَ اتـِ مـَ لـِ كـَ وـَ
وفي الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله -[-: «والذي نفسي محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

يؤمن بالذي أرسلت, به إلا كان من أصحاب النار» (مسلم).

أن  إيماننا  ومع 
والرسل  الأنبياء 
البشر,  خيرة  هم 

ويشربون  يأكلون  أنهم  بمعنى  ا,  جميعـً بشريتهم  إثبات  علينا  يجب 
ويتزوجون وتكون لهم ذرية, ويجوعون ويمرضون ويألمون ويحزنون, كما 
ا  نـَ أـَ ا  ـَ نمـَّ إـِ لـْ  إليهم, {قـُ أوحى الله  إلا بما  ولم يتميزوا  البشرية,  هو مقتضى 

} (الكهف:110). دٌ احـِ هٌ وـَ لـَ مـْ إـِ كـُ هـُ لـَ ا إـِ ـَ يـَّ أـَنمـَّ لـَ ى إـِ وحـَ مـْ يـُ كـُ لـُ ثـْ رٌ مـِّ شـَ بـَ
وكما في الحديث: عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الله -[- في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة; فقال رسول الله -[-: 
«إنكم تختصمون إلي, وإنما أنا بشر, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, 
فلا  شيئا,  أخيه  من  له  قضيت  فمن  منكم;  أسمع  مما  نحو  على  لكم  أقضي  وإنما 

يأخذه ; فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها القيامة» (السلسلة الصحيحة).
ويخشع  العين  تدمع  بشر,  أنا  «إنما   :-]- قال  إبراهيم  ابنه  وفاة  وفي 
لمحزونون»  بك  إنا  إبراهيم,  يا  والله  الرب,  يسخط  ما  نقول  ولا  القلب, 

(السلسلة الصحيحة).
وعن عمر -]- قال: قال رسول الله -[-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 

مريم; فإنما أنا عبده; فقولوا: عبدالله ورسوله» (متفق عليه).
ا  نـَ لـْ {قـُ -تعالى-:  «وقال  الفتاوى:  في  تيمية  ابن  قال  ما  لكم  أقرأ  دعوني   -
مـْ  هـِ يـْ لـَ فٌ عـَ وـْ لاـَ خـَ ايـَ فـَ دـَ عـَ هـُ بـِ ن تـَ مـَ ى فـَ دـً ي هـُ نـِّ م مـِّ كـُ نـَّ يـَ تـِ أـْ ا يـَ مـَّ إـِ ا فـَ يعـً مـِ ا جـَ هـَ نـْ وا مـِ طـُ بـِ اهـْ
وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-:  قوله  ذلك  ومثل  (البقرة:38),   { ونـَ نـُ زـَ حـْ يـَ مـْ  هـُ لاـَ  وـَ
ا  ـً الحـِ لـَ صـَ مـِ عـَ وـَ رـِ  خـِ الآـْ مـِ  وـْ يـَ الـْ وـَ ـِ  اللهـَّ بـِ نـَ  آمـَ نـْ  مـَ ينـَ  ئـِ ابـِ الصـَّ وـَ ى  ارـَ صـَ النـَّ وـَ وا  ادـُ هـَ ينـَ  ذـِ الـَّ وـَ
} (البقرة:62); فذكر  ونـَ نـُ زـَ حـْ مـْ يـَ لاـَ هـُ مـْ وـَ هـِ يـْ لـَ فٌ عـَ وـْ لاـَ خـَ مـْ وـَ هـِ بـِّ ندـَ رـَ مـْ عـِ هـُ رـُ مـْ أـَجـْ هـُ لـَ فـَ
أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة وذكر فى 
وكذلك  متلازمان  لأنهما  الآخر  باليوم  والإيمان  بالرسل,  الإيمان  الآية  تلك 
الإيمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم, ومن 
ونـَ  رـُ فـُ كـْ يـَ ينـَ  ذـِ الـَّ نـَّ  {إـِ كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم, كما قال -تعالى-: 
رـُ  فـُ كـْ نـَ ضٍ وـَ عـْ بـَ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ونـَ نـُ ولـُ قـُ يـَ هـِ وـَ لـِ سـُ رـُ ـِ وـَ ـَ اللهـَّ ينـْ وا بـَ قـُ رـِّ فـَ ونـَ أـَن يـُ يدـُ رـِ يـُ هـِ وـَ لـِ سـُ رـُ ـِ وـَ اللهـَّ بـِ
ا}  قـّـً ونـَ حـَ رـُ افـِ كـَ مـُ الـْ كـَ هـُ ئـِ ولـَ يلاـً (150) أـُ بـِ كـَ سـَ لـِ ـَ ذـَ ينـْ وا بـَ ذـُ خـِ تـَّ ونـَ أـَن يـَ يدـُ رـِ يـُ ضٍ وـَ عـْ بـَ بـِ
(النساء), والتي بعدها أخبر أن المؤمنين بجميع الرسل هم أهل السعادة وأن 
أن  الكافرون حقا, والحاصل  المفرقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم 
توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر, هي أمور متلازمة مع العمل الصالح; 
والآخرين  الأولين  من  السعادة  أهل  هم  الصالح  والعمل  الإيمان  هذا  فأهل 
والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء; فكل من كذب الرسل فلن يكون 
إلا مشركا, وكل مشرك مكذب للرسل, وكل مشرك وكافر بالرسل; فهو كافر 
باليوم الآخر, وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك; ولهذا 
نـِّ  ـِ الجـْ نسـِ وـَ ـِ ينـَ الإـْ اطـِ يـَ ا شـَ وـّـً دـُ يـٍّ عـَ بـِ لـِّ نـَ كـُ ا لـِ نـَ لـْ عـَ كـَ جـَ لـِ ذـَ كـَ قال -سبحانه وتعالى-: {وـَ
ا  مـَ مـْ وـَ هـُ رـْ ذـَ وهـُ فـَ لـُ عـَ ا فـَ كـَ مـَ بـُّ اءـَ رـَ وـْ شـَ لـَ ا وـَ ورـً رـُ لـِ غـُ وـْ قـَ فـَ الـْ رـُ خـْ ضٍ زـُ عـْ ى بـَ لـَ مـْ إـِ هـُ ضـُ عـْ ي بـَ وحـِ يـُ
} (الأنعام:112); فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء, وهم شياطين  ونـَ رـُ تـَ فـْ يـَ
المزين المحسن  المزخرف,- وهو  القول  إلى بعض  الإنس والجن, يوحى بعضهم 
عمل  وكل  كلام  كل  شأن  وهذا  والتمويه,  التلبيس  هو  رور  والغـُ به-,  رون  يغرـّ
الأولين  من  وغيرهم  والمتكلمة  المتفلسفة  من  الرسل  به  جاءت  ما  يخالف 
هـُ  وـْ ضـَ رـْ يـَ لـِ ةـِ وـَ رـَ خـِ الآـْ ونـَ بـِ نـُ مـِ ؤـْ ينـَ لاـَ يـُ ذـِ ةـُ الـَّ دـَ ئـِ فـْ هـِ أـَ يـْ لـَ ى إـِ غـَ صـْ تـَ لـِ والآخرين, ثم قال: {وـَ
}; فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة  ونـَ فـُ رـِ تـَ قـْ م مـُّ ا هـُ وا مـَ فـُ رـِ تـَ قـْ يـَ لـِ وـَ
بالآخرة  الإيمان  وترك  الرسل  مخالفة  أن  فعلم  بالآخرة;  يؤمنون  لا  الذين 
متلازمان; فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم; فخالف الرسل 

كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذة الأمة.

لا شك أن النبوة منة من الله, يضعها بعلمه حيث يشاء, ولا تكون إلا في 

الأنبياء والرّسل (2)ـّ
www.prof-alhadad.com
د. أمير الحداد(٭)

كلمات في العقيدة

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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ما زال حديثنا مستمرا عن المعاتبة الحسنة وأثرها في العلاقات ا�نسانية؛ حيث 
ذكرنا أنَّ ا�نسان مجبول على النقص، ولا يكاد يسلم من تقصير في حق قريب، أو 
كلمة تؤذي صديقًا، أو تصرف يُساء فهمه، وهنا تظهر قيمة المعاتبة الحسنة؛ فهي 
سبيل إلى تصحيح الخطأ، وتنقية الصدر، وحماية المودة من أن تفسدها الظنون أو يهدمها 
الجفاء؛ فالمعاتبة الصادقة ليست خصومة، ولا تشهيرًا، ولا محاكمةً؛ وإنما هي رسالة 

محبة تقول للمخطئ: مكانتك باقية، ولكن هذا التصرف آلمني.
ترك? متى تكون المعاتبة ومتى تـُ

لابد أن يـُنظر إلى المعاتبة في ضوء ما يترتب 
ا  ا مطلقـً عليها من مآلات; فهي ليست سلوكـً
ـــارس فــي كــل حــال, وإنمــا هــي تصرفٌ  يمـُ
المصلحة  لمــيــزان  يخضع  ــربــويٌّ  وت شــرعــيٌّ 
والمفسدة. فمتى غلب على الظن أن العتاب 
إلى حالها  ويعيدها  العلاقة  يحقق إصلاح 
أكبر,  ضــررٌ  عليه  يترتب  أن  دون  الأولـــى 
المقصود  لأن  مطلوبـًا,  بل  ا;  مشروعـً كــان 
تكرار الخطأ,  الفهم, ومنع  إزالة سوء  منه 
وحفظ المودة من التآكل والتصدع, فإذا كان 
أثره المتوقع هو إعادة القلوب إلى صفائها 
وتقريب النفوس بعضها من بعض, كان ذلك 
من الحكمة التي يندب إليها الشرع والعقل 

ا. معـً
أما إذا كان العتاب سيؤدي في المقابل إلى 
زيادة الشحناء, أو اتساع دائرة الخلاف, 
يصعب  طويلة  خصومة  أبــواب  فتح  أو 
إغلاقها, أو كان سببـًا في كشف عيوب 

أعمق وإثارة ما كان مستورـًا من الخلافات, 
ــى, بــل قــد يــكــون هو  ــإن تــركــه يــكــون أولـ ف
المعاتبة  من  المقصود  لأن  بعينه,  الصواب 
الإصـــلاح لا الإفــســاد, وجــمــع الــقــلــوب لا 
كلام  المعنى  هذا  على  وقد جرى  تفريقها. 
يـُعلم  مــا  كــل  ليس  قيل:  إذ  الحكمة,  أهــل 
يـُــقــال, ولا كــل مــا يـُــقــال يـُطلب لــه جــواب, 
إشارةـً إلى أن ضبط الكلام وترك بعضه في 
موضعه من تمام العقل. وقال الإمام أحمد 
الخلق  حسن  أعشار  تسعة  الله-:  -رحمه 
أن  يدل على  كبير  وهو أصلٌ  التغافل,  في 
ا من حفظ العلاقات إنما يكون بترك  كثيرـً

الاستقصاء والوقوف عند كل زلة.
ضوابط المعاتبة

لكي تكون المعاتبة نافعة وليست مؤذية, لا 
بد من ضبطها بضوابط عدة:

1. سلامة القصد أن يكون الهدف الإصلاح 
لا الانتصار للنفس; لأن فساد النية يحول 

العتاب إلى خصومة مغلفة بالدين.

القلوب,  يفتح  فاللين  الأسلوب  اختيار   .2
لنبيه: {ولو  قال الله  وقد  تغلقها,  والشدة 
ــا غــلــيــظ الــقــلــب لانــفــضــوا من  كــنــت فــظـً

حولك}.
ولو  فضيحة,  العلني  فالعتاب  السرية   .3

كان باسم النصيحة.
القديمة  الزلات  الاستقصاء جمع  4. عدم 
المقصود,  يفسد  واحــدة  عتاب  لحظة  في 

ويحول الحوار إلى محاكمة.
المساوئ,  قبل  بذكر المحاسن  الإنصاف   .5
ــجــرد من  الــنــقــد الم تــقــبــل  الــنــفــس لا  لأن 

التقدير.
لأخيه  يلتمس  فالمؤمن  العذر  باب  فتح   .6

عذرـًا قبل أن يلزمه بالخطأ.
أخطاء شائعة في المعاتبة

عند  المعاتبة  تحولت  المعاصر  الــواقــع  في 
كثير من الناس إلى سلوك سلبي يضر أكثر 

مما ينفع, ومن أبرز ذلك:
حيث  الــتــواصــل;  وســائــل  عبر  العتاب   .1

،،
،،

المعاتبة الحسنة.. المعاتبة الحسنة.. 

أدبٌ يحفظ المودة ويصلح الخطأأدبٌ يحفظ المودة ويصلح الخطأ

سلسلة ا�خلاق ا�سلامية

الشيخ: ناظم سلطان المسباح
(٢-٢)
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الحــســنــة  ــعــاتــبــة  الم  >
ــلاح  ــ ــلإص ــ ــة ل ــ ــل ــ ــي ــ وس
فهي  للخصومة  وليس 
وتزيل  المـــودة  تحفظ 
ي  ــوـّ ــق ســـوء الــفــهــم وت
الإنسانية الــعــلاقــات 

ا  مطلوبـً ليس  العتاب   >
فـــي كـــل حــــال وإنمـــا 
المصلحة  بميزان  ر  قدـَّ يـُ
والمفسدة فإن غلب على 
العلاقة  ــلاح  إص الظن 
رع وإلا كان تركه أولى شـُ

عظيم  لق  خـُ التغافل   >
وكثير من دوام العلاقات 
ــا يــكــون  ــقـــرارهـ ــتـ واسـ
ــاء  ــص ــق ــت بـــتـــرك الاس
زلة كل  عند  والوقوف 

< نجاح المعاتبة مرتبط 
ــط شــرعــيــة  ــوابـ ــضـ بـ
ــة أهـــمـــهـــا:  ــ ــوي ــ ــرب ــ وت
واللينـّ  ة  النيـّ إخــلاص 
ــاف  ــص ــةـّ والإن ــري ــس وال
وإحـــــــســـــــان الـــظـــن

بالرسائل  يعاتبون  الــنــاس  بعض  أصــبــح 
وهذا  المنشورات,  أو  التلميحات  أو  العامة 
من أعظم أسباب الفساد الاجتماعي, لأنه 

ينقل الخلاف من خاص إلى عام.
2. تحويل العتاب إلى فضيحة بدل أن يكون 
للأسرار,  ا  كشفـً يصبح  ــا,  إصــلاحـً العتاب 
واستدعاءـً لأخطاء قديمة, مما يهدم أصل 

العلاقة.
يفسد  فالغضب  الغضب  وقت  العتاب   .3
أقرب  العتاب  فيخرج  النية,  ويـُفسد  اللغة 

إلى الانتقام منه إلى الإصلاح.
4. استحضار الماضي كله جمع كل الأخطاء 
قابل  غير  العتاب  يجعل  واحــد  موقف  في 

للإصلاح, لأنه يتحول إلى هجوم شامل.
أفضل  ــلان  «ف ــول:  ق الآخــريــن  مقارنة   .5
الإصــلاح,  روح  يقتل  العتاب,  أثناء  منك» 

ويزرع الكراهية.
6. التشكيك في النوايا من أخطر ما يفسد 
العلاقات: تحويل العتاب إلى اتهام داخلي 

دائم.
ثمرات المعاتبة وخلاصتها

إذا وـُضعت المعاتبة في موضعها الصحيح, 
وأـُحكمت  ــشــروع,  الم وجهها  على  ــــت  وأـُدي
بأدبها وحكمتها, أثمرت آثارـًا جليلة تنعكس 
إصلاح  أعظمها  من  والمجتمع,  الفرد  على 
ما  وإزالـــة  التباعد,  بعد  القلوب  بــين  مــا 
الروابط  وتقوية  الظن,  سوء  من  بها  يعلق 
الأسرية والاجتماعية على أساس من الفهم 
تتسع  أن  قبل  النزاعات  وتقليل  والصفاء, 
ثقافة  وبــنــاء  آثــارهــا,  وتستفحل  دوائــرهــا 
راشدة تقوم على قبول النصيحة والاعتذار, 
القسوة  بــدل  الناس  بين  الرحمة  وإشاعة 
والجفاء, حتى يصبح العتاب وسيلة لحماية 

ا لها ولا معولاـً لهدمها. العلاقات لا تهديدـً
نظام أخلاقي متكامل

ومن مجموع ما تقدم يتبين أن المعاتبة في 
ا  عابرـً ا  موقفـً ليست  الإســلامــي  التصور 
وإنما  الانفعال,  أو  الغضب  عند  ــارس  يمـُ
هــي نــظــام أخــلاقــي مــتــكــامــل يــقــوم على 

أصول واضحة, قوامها الرحمة في الأصل, 
والحكمة في التطبيق, والعدل في الحكم, 
والستر في الأسلوب, والإصلاح في الغاية, 
فإذا فقدت هذه الأصول خرجت عن معناها 
الشرعي وتحولت إلى خصومة وإن لبست 
صارت  استكملتها  وإذا  النصيحة,  لباس 
ا راقيـًا من أخلاق الإيمان ووسيلة من  خلقـً

وسائل تهذيب النفوس وبناء المجتمعات.
الإنسان بفطرته غير معصوم

كما يتبين أن الإنسان بطبيعته غير معصوم 
أحد,  الزلل  من  يسلم  لا  وأنه  الخطأ,  من 
وإنما تتفاوت الناس في طريقة تعاملهم مع 
هذه الحقيقة; فمنهم من يجعل الخطأ سببـًا 
في هدم العلاقة وقطع أسبابها, ومنهم من 
البناء  وإعــادة  إلى مدخل للإصلاح  يحوله 
وتقوية أواصــر المـــودة, وقــد جــاء الإســلام 
بمنهج متوازن لا يترك الإنسان في فوضى 
بل  القطيعة,  أسير  يجعله  ولا  الانفعال, 
يربيه على إدارة القلوب قبل إدارة المواقف, 
للهدم,  لا  للبناء  وسيلة  الكلمة  من  ويجعل 

ومن المعاتبة بابـًا للتقريب لا للتبعيد.
ة نـَّ هدي القرآن والسـُ

ولو تأمل الإنسان هدي القرآن والسنة في 
الخصومات  من  ا  كثيرـً أن  لعلم  الباب  هذا 
إلى  تحتاج  لا  اليوم  الناس  بين  تقع  التي 
قدر  فيها  يكفي  وإنمــا  قطيعة,  أو  تصعيد 
من الرفق, أو صمت في موضعه, أو عتاب 
النفس  انتصار  في  رغبة  تشوبه  لا  صادق 
ولا نزعة إلى التشهير, وإنما تحركه إرادة 

الإصلاح وبقاء الود.
يـُترك  أن  المطلوب  ليس  القول:  وخلاصة 
ارس بلا ضابط,  العتاب بالكلية, ولا أن يمـُ
الشرع  بضوابط  يـُضبط  أن  المطلوب  وإنما 
والعقل, وأن يتعلم الإنسان كيف يعاتب كما 
النبي  عاتب  وكما  الــكــريم,  الــقــرآن  عاتب 
من  الصالحون  عليه  جــرى  وكما   ,-]-
بعده; بقلوب رحيمة, وألسنة حكيمة, ونيات 

خالصة, تجمع ولا تفرق, وتبني ولا تهدم.
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سَوَاءٌ»,  «هُمْ  وقَالَ:  وَشَاهِدَيْهِ»,  وكَاتِبَهُ  وَمُؤْكِلَهُ,  بَا  الرِّ آكِلَ   -]- الَلهِّ  رَسُولُ  «لَعَنَ  قَالَ:   -[- جَابِرٍ  عَنْ 
الحديثِ  هذا  في  المنذري,  تبويب  بمثل  عليه  وبوب   (1219-1218/3) المساقاة  في  مسلم  رواه  الحديث 
ردِ مِن رَحمةِ  عاءُ بِالإبعادِ, والطـَّ عنُ: هو الدـُّ بَا», واللـَّ يَرْوي جابر -]-: أنـَّ رسولَ الِله -[َ- «لَعنَ آكِلَ الرِّ
 , , أو مَركوبٍ , أو مَسكنٍ , أو فِراشٍ الِله -تعالى-, وأكل الرّبا مُحَرّم, سواءٌ استعمَلَه آخِذُ الرّبا في أكْلٍ أو لِباسٍ

ه أعظمُ أنْواعِ النتفاعِ. ا خُصـَّ بِالأكلِ; لأنـَّ أو غيرِ ذلِك, وإنْ لَمْ يَأكُلْ به, وإنمـَّ

بُهات باب: أخذُ الَحلالِ البَيّ وتَرْك الشـُّ
بشَِيرٍ -رضــي الله عنهما  ــنِ  بْ الــنُّــعْــمَــانِ  ــنْ  عَ
الَلهِّ -]-  رَسُولَ  سَمِعْتُ  يقَُولُ:  سَمِعْتهُُ  قَالَ 
أذُُنيَهِْ-:  إِلىَ  بِإِصْبَعَيهِْ  النُّعْمَانُ  وأهَْوَى  يقَُولُ- 
وبيَنْهَُمَا   ، ــيِّ بَ ــرَامَ  الَح وإِنَّ   ، ــيِّ بَ لَ  الَحــاَ »إِنَّ 
فَمَنْ  النَّاسِ،  مِنْ  كَثِيرٌ  يعَْلمَُهُنَّ  لَا  مُشْتبَِهَاتٌ، 
ومَنْ  وعِرْضِهِ،  لِدِينِهِ  اسْتبَرَْأَ  بهَُاتِ  الشُّ اتَّقَى 
اعِي  كَالرَّ ــرَامِ،  الْحَ فِي  وَقَعَ  بهَُاتِ  الشُّ فِي  وَقَعَ 
ألََا  فِيهِ،  يرَْتعََ  أنَْ  يوُشِكُ  الِحمَى،  حَوْلَ  يرَْعَى 
وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألََا وإِنَّ حِمَى الَلهِّ مَحَارِمُهُ، 
سَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلحََتْ صَلحََ  ألََا وإِنَّ فِي الْجَ
الَجسَدُ كُلهُُّ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلهُُّ، ألََا 
وهِيَ القَْلبُْ«. الحديث رواه مسلم في المساقاة 
تبويب  بثل  عليه  وبــوب   )1220-1219/3)

المنذري.

وكاتِبَه وشاهِدَيْه
وفي حديث ابن مسعود -]-: أنه سَألَ إبراهيمُ 
بنُ يزَيدَ شَيخَْه عَلقْمةَ بنَ قَيسٍ: هلْ في الحديثِ 
»وكاتِبَه وشاهِدَيهْ«? يسَألُ عن الكاتِب الَّذي يكَتبُُ 
اهدَينِ اللَّذينِ  باَ بيْ الآكلِ والمؤُكِلِ، والشَّ عَقْدَ الرِّ
النَّبِيُّ  ألَعََنهَما  أي:  بــا،  الــرِّ عَقْدِ  على  يشَهَدانِ 
ثُ إلاَّ با سَمِع، وأنَّه  -]-? فَأجابَ أنَّه لا يحُدِّ
لم يسَمَعْ مِنِ ابنِ مَسعودٍ -]- سِوى لعَْنِ آخِذِ 
با ومُعطِيه؛ لكن قد ثبت ذلك في رواية جابر  الرِّ
الباب،  في  مسلم  أخرجها  وقد  هاهنا،   -[-

بعد حديث ابن مسعود -]-.
فوائد الحديث

> تريم الرّبا والتّعاون عليه، بأي صُورة مِنَ الصّور.
رعيَّةَ لا تطُلبَُ إلاَّ مِن  > وفيه: أنَّ الأحكامَ الشَّ

نَّةِ. الكتابِ أو السُّ

لَعن مُؤْكِله
وهو  بــا،  الــرِّ مُعْطِي  وهــو  مُؤْكِله،  لـَـعَــنَ  وكذلك 
با ظالمٌ له، ومع ذلك كان  مَظلومٌ؛ لأنَّ آخِذَ الرِّ
مَلعوناً أيضاً على لِسانِ النَّبيِّ -]-؛ لأنَّه أعانهَ 
بيْ   -[- النبي  ى  فسوَّ والعُدوانِ،  الإثمِ  على 
إلاَّ  أكْلِه  إلى  لُ  يتَوصَّ لأنَّه لا  ومُؤكلِه؛  با  الرِّ آكِلِ 

بُعاونتِه ومُشاركتِه إيَّاه.
سَواءٌ«  هُم  وقال:  وَشَاهِدَيهِْ،  »وكَاتِبَهُ  > قوله: 
أيضا؛ً  اللَّعنِ  في  ــاهــدانِ  والــشَّ الكاتِبُ  ودخَــلَ 
فيها،  ومُشاركتِهم  المعصيةِ  هذه  على  لمعَونتِهم 
وساعَدوا  الُحرمةِ،  نفْسُ  فيه  أمْرٍ  على  فقامُوا 
الإثمُ  وهذا  سواءٌ،  الإثمِْ  في  فَهُم  إتمْامِه؛  على 
با  بالرِّ عَلِمَا  إذا  والــشــاهــدَيــنِ  الــكــاتِــبَ  يـَـلـْـحَــقُ 
ا مَن كتبََ أو شَهِدَ غيرَ عالمٍ فا  وقَصَدَاه، فأمَّ

يدَخُلُ في الوَعيدِ

باب: لعنُ آكِل الرِّبَا وَمُؤْكِلِهُ
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم
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حَديثٌ عظيمٌ عليه مدار الإسلام
وهـــذا الحــديــثُ الجــلــيــلُ، هــو أحـــدُ الأحــاديــثِ 
الإسْــامِ؛ فهو حَديثٌ عظيمٌ،  مَدارُ  الَّتي عليها 
ريعةِ، وهو مِن جَوامعِ كَلِمِه  وأصْلٌ مِن أصُولِ الشَّ
-]َ-، وقد حثَّ فيه النبيُّ -]َ- على الورَعِ، 

ينِ. وترْكِ المتُشابهاتِ في الدِّ
« أي:  ، وإِنَّ الَحرَامَ بيَِّ > قوله:  »إِنَّ الَحاَلَ بيَِّ
أنَّ الَحالَ بيّ ظاهرٌ واضحٌ، وهو كلُّ شَيءٍ لا 
ريِمه؛ مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ، أو  يوُجدُ دَليلٌ على تَْ
إجْماعٍ أو قياسٍ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في الأشياءِ 
الإباحةُ، وكذلك الحرامُ ظاهرٌ واضحٌ، وهو ما 
ليلُ مِن  دلَّ دَليلٌ على تَريِمه، سواءٌ كان هذا الدَّ

نَّةِ، أو مِن الإجماعِ. الكِتابِ، أو مِن السُّ
بيْ الحلالِ والحرامِ قِسم ثالث

كَثِيرٌ  يعَْلمَُهُنَّ  لَا  مُشْتبَِهَاتٌ،  »وبيَنْهَُمَا  > قوله:  
َ أنَّ بيْ الحــالِ والحــرامِ  مِــنْ الــنَّــاسِ« أي: بــيَّ
الَّتي  الأمُورُ  المشُتبِهاتُ، وهي  ثالثاً، وهو  قِسماً 
الِحــلُّ  مِــنْ حيثُ  الُحــكــمِ  تــكــونُ غيرَ واضــحــةِ 
أو  حَــالٌ  هي  هل  الكثيرُ  يعَلمَُ  فا  والُحــرْمــةُ، 
حَرامٌ، ويدَخُلُ في ذلك جَميعُ الأمُُورِ المشكوكِ 
با، أو  فيها؛ مِثل: المالِ المشَبوهِ، أو المخَلوطِ بالرِّ
دَ أنَّ هذا  ا إنْ تأكَّ مةِ، أمَّ غيرِه مِن الأموالِ الُمرَّ
دونَ  صِرفٌ  حَرامٌ  فإنَّه   ، بويِّ الرِّ المالِ  عَيِ  مِنْ 

، ولا يعَُدُّ مِن المشُتبِهاتِ. شكٍّ
بُهَاتِ قَى الشُّ فَمَنْ اتَّ

لِدِينِهِ  اسْــتـَـبْــرَأَ  بهَُاتِ  الشُّ اتَّــقَــى  »فَــمَــنْ  قوله:   <
رَامِ«  الْحَ فِي  وَقَعَ  بهَُاتِ  الشُّ فِي  وَقَعَ  ومَنْ  وعِرْضِهِ، 
»فقدْ  المشُْتبِهاتِ،  اجتنبََ  مَــنْ  أنَّ   -َ[- فأوضَحَ 
استبرأ« أي: طلبََ البَراءةَ لنفْسِه، فيَسلمَُ له دِينهُ مِنَ 
يِّئةِ،  معةِ السَّ مِّ والسُّ النَّقصِ، وعِرْضُه مِنَ القدْحِ والذِّ
بهاتِ واجترَأَ عليها، فقد عرَّض  ا مَن وقَع في الشُّ أمَّ

نفْسَه للخطَرِ، وأوشَكَ على الوُقوعِ في الَحرَامِ.
اعِي يَرْعَى حَوْلَ الِحمَى كَالرَّ

ــى حَـــوْلَ الِحــمَــى،  ــرْعَ ــي يَ اعِ ــرَّ ــال > قــولــه:  »كَ
يرَعَى  ونحوه  غنم  كــراعٍ  فِيهِ«  يرَْتعََ  أنَْ  يوُشِكُ 
جَعَله  الَّذي  المكانُ  هو:  والِحمَى  الِحمَى،  حولَ 

دَ مَنْ يرعَى فيه بغيرِ  الملِكُ لرَعْيِ مَواشِيه، وتوعَّ
اعي حولَ الأرضِ  ديدةِ؛ فالرَّ إذنِه؛ بالعُقوبةِ الشَّ
له؛  ةً  خاصَّ وجعَلهَا  لنفْسِه،  الملِكُ  حَمَاها  الَّتي 
أو  قصد  بغير  الِحمى  في  ماشيتهُ  تـَـدخُــلُ  قد 
مَن  وكذلك  لطانِ،  السُّ عُقوبةَ  فيَستحِقُّ  انتباه، 
ا  لأنَّها ربَّ خَطَرٍ؛  فإنَّه على  بهاتِ،  بالشُّ يتَهاونُ 
تسَاهَلَ  ــا  ربَّ وأنَّــه  فيه،  فيقَعُ  حَــرامــاً،  كانت 
الاسْتِهتارِ  إلــى  ذلــك  بــه  ى  فـــأدَّ بهاتِ  الشُّ فــي 
عمْدا؛ً  الَحرامِ  في  ذلك  بعد  فيَقَعُ  مبالاةِ،  والاَّ
غيرةُ تُجرُّ  غيرةِ، والصَّ بهةَ تُجرُّ إلى الصَّ فإنَّ الشُّ

امةَ. إلى الكبيرةِ، نسَأَلُ الَله السَّ
حِمَى الِله هي الَمعاصي

ألَا  حِمىً،  ملِكٍ  لكلِّ  وإنَّ  »ألَا   :-َ[- قال  ثمَّ 
وإنَّ حِمى الِله مَحارمُه« أي: إنَّ حِمَى الِله هي 
دخَلَ  فمَن  عِبادِه،  على  مها  حرَّ الَّتي  المعَاصي 
مِنَ المعاصي والمرّمات؛  بارتكابِ شَيءٍ  حِماه؛ُ 
بهاتِ؛  الشُّ بفِعلِ  قارَبَ الحمى  ومَن  هلكََ،  فقد 

كان على خطَرٍ.
سَدِ مُضْغَةً أَلَ وإِنَّ فِي الَْ

لصَاحِ  جامعةً،  كَلمةً   -َ[- النبيُّ  ذَكَـــر  ثــم 
حرَكاتِ بنَي آدَمَ وفَسادِها، وهو قوله: »ألََا وإِنَّ 
لحم،  قطعة  أي  مضغة:  مُضْغَةً«  ــسَــدِ  الْجَ فِــي 
أســاسَ صاحِ  وهــو  الفم،  في  ما يمضغ  قــدر 
على  مبنيّ  فكلهّ  فسادِه،  وأســاسَ  كُلِّه،  الَجسدِ 
صاحِ القَلبِْ وفَسادِه؛ فإذا صلحََ القلبُ صلحََت 
تنَبعِثْ  فلم  الجــوارحِ،  جَميعُ  وصلحََت  إرادتـُـه، 
فقَنِعَتْ  سَخَطِه،  واجتنابِ  الِله،  طاعةِ  إلى  إلاَّ 
بالحالِ عن الحرامِ، وإذا فسَد القلبُ فسَدَت 
في  وانبعثتَْ  كلُّها،  الجــوارحُ  ففسَدَتِ  إرادتـُــه، 
، وما فيه سَخَطُه، ولم تقَنعَْ  وجلَّ مَعاصي الِله عزَّ
بالحالِ، بلْ أسرَعَتْ في الحرامِ بحسَبِ هَوى 

. القلبِ، ومَيلِه عنِ الحقِّ
الإيمان أصله في القلب

قال شيخ الإسام ابن تيمية -رحمه الله-: 
»فإنَّ الإيمانَ أصْله الإيمان الذي في القلب، 
بالقلب،  تصديقُ  شيئي:  مِــنْ  فيه  ولابـــدّ 

وإقْرارُه ومَعرفته، ويقال لهذا: قولُ القلب، 
قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قولُ القلب، 
قولِ  منْ  فيه  فابدُ  القلب،  عملُ  والتوكّل: 
القلب، وعمله، ثمَّ قول البدن وعمله، ولابدُّ 
فيه منْ عمل القلب، مثل حبّ الله ورسوله، 
ورسوله،  اللهُ  يحُبّه  ما  وحبّ  الله،  وخشية 
وإخاص  ورسُوله،  الله  يبُغضه  ما  وبغض 
الله  على  القلب  وتوكل  وحْـــده،  لله  العمل 
التي  القلوب  أعمالِ  مِنْ  ذلك  وغير  وحْده، 

أوجبها الله ورسوله، وجعلها من الإيمان.
 ثمَّ القلبُ هو الأصْل، فإذا كان فيه معرفةٌ 
وإرادة؛ٌ سَرَى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ فا 
القلب؛  يرُيده  عمّا  البدنُ  يتخلفّ  أنْ  يُمكن 
في  وإنّ  »ألا   :-[- الــنــبــي  قـــال  ــهــذا  ول
الجسدُ  صلحَ  صلحَت  إذا  مُضغةً،  الَجسَد 
كله، وإذا فَسَدت فَسدَ الَجسدُ كلهّ، ألا وهي 

القلب«. »مجموع الفتاوى« )7/ 186(.
من فوائد الحديث

> الشّريعة الإسامية حالها بيِّـن واضح، 
، وفيها المشتبه الذي لا يعلمه  وحَرامها بيِّ

إلا العلماء.
مــواطــن  يــبــتــعــد عـــن  أنْ  المــســلــم  > عــلــى 
الإثــم،  من  دِينه  لسامة  طلباً  بهات؛  الشُّ

وعِرضه منَ الذم.
> إذا وقع الإنسان  في الأمور المشُتبهة، هان 

عليه وسهل أنْ يقع في الأمور الواضحة.
> في الحديث دلالةٌ لمنَ قال بقاعدة: سدّ 
الــذّرائــع إلى الُمــرّمــات، وتــريم الوسائل 

إليها.
> جواز ضَرب الأمثال، مِنْ أجل تبيي الأمر 

ليقرب فهمه.
> أكل الحال ينُوّر القلب، فتصلح الجوارح، 

والعكس صحيح.
والحث  القلب،  قــدر  عظم  على  التّنبيه   <
بصاحه  البدن،  مَلِكُ  فإنّه  إصْاحه؛  على 

يصلح البدن، وبفساده يفسد.

حلالها  ــة  ــي ــلام الإس الــشّــريــعــة   <
وفيها  بــيِّ  وحَــرامــهــا  ــح  واضـ ـن  بيِّ
العلماء إل  يعلمه  ل  الذي  المشتبه 

ــه الإيمـــان الــذي  > الإيمـــان أصْــل
شيئي:  مِنْ  فيه  ولبــدّ  القلب  في 
ومَعرفته وإقْرارُه  بالقلب  تصديقُ 
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جاء الإسلام لتعبيد الناس لرب العالمين وفق مراد الله -تعالى- 
 :-[- نبيه  مخاطبًا  -تعالى-  الله  قال  -]-؛  نبيه  وهدي 
نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ  }وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّ
الإسلام  قبل  الناس  كان  قد   ،)52 )الشورى:  يَمانُ{  الْإِ وَلَ 
الجهل  ذلك  مظاهر  أعظم  ومن  الجهل،  ظلمات  في  يعيشون 
ما يتعلق بالعقائد والعبادات؛ إذ ل يجوز لأحد أن يعبد الله 
إل بما شرعه -سبحانه-، فلا تُفتح أبواب العبادات بالرأي أو 

الذوق أو العاطفة، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة.

أن   -[- النبي  مهمة  كانت  ولــهــذا 
ربهم، فبيَّ  يعبدون  الناس كيف  يعلِّم 
ولم  ويــرضــاه،  يحبه الله  مــا  كــل  لهم 
دل  إلا  أبـــواب الخير  مــن  بــابًــا  يترك 
الأمة عليه، ومن ذلك باب الذكر، فقد 
 َ اللهَّ ــنَ  ــرِي اكِ ــذَّ }وَال -سبحانه-:  قــال 
غْفِرَةً  ُ لهَُم مَّ اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ كَثِيرًا وَالذَّ
وَأجَْرًا عَظِيمًا{ )الأحزاب: 35(، وبيَّ 
المطلق،  منه  الذكر  أن   -[- النبي 
الصلاة،  ــار  أذك فهناك  المقيد،  ومنه 
وأذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح 
والمناسبات،  الأحوال  وأذكار  والمساء، 
وكلها جاءت بكيفيات وهيئات وأوقات 
ينقص  ولا  فيها  يـــزاد  فــلا  مــحــددة، 

منها.
ترك  بعدما   -[- النبي  مــات  وقــد 
أمته على المحجة البيضاء، كما قال: 
ليلها كنهارها،  البيضاء  »تركتكم على 

لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك«.
عبدالله بن مسعود

 والذكر الجماعي
النبي  وفاة  بعد  ما  إلى  الآن  ولننتقل 
-]- بنحو أربعٍ وعشرين سنة، فقد 
خرج عبدالله بن مسعود -[- يومًا 
موسى  أبــا  فوجد  بالكوفة،  بيته  من 
له:  فقال  ينتظره،   -]- الأشعري 
أنكرته،  أمرًا  المسجد  في  رأيت  »إني 
ولم أرَ إلا خيرًا«، فلما دخلا المسجد، 
وجدا حِلقًا يجلس فيها الناس، وعلى 

رأس كل حلقة رجل يقول لهم:
مائة،  مائة، احمدوا الله  سبحوا الله 
د الجميع الذكر  كبِّروا الله مائة، فيرُدِّ
فلما  وبكيفية جماعية؛  واحد  بصوت 
قال  ذلــك،  مسعود -[-  ابــن  رأى 
وا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا  لهم: »عدُّ
فقالوا:  شــيء«.  حسناتكم  من  يضيع 
أردنــا  ما  عبدالرحمن،  أبــا  يا  »والله 
العظيمة  كلمته  فــقــال  ــر«،  الخــي إلا 
التي أصبحت قاعدة في باب الاتباع: 
يصيبه!«،  لن  للخير  مريدٍ  من  »وكــم 
ــال: »أأنــتــم أهــدى مــن أصحاب  ثــم ق
النبي  أن  لهم  وبيَّ  محمد -]-؟!«، 
-]- لم يعلِّمهم هذه الهيئة، مع أنهم 
ألفاظ  وعــرفــوا  الله،  يذكر  شــاهــدوه 
الذكر وكيفيته وهيئته وأوقاته، ثم ختم 
تبتدعوا،  ولا  »اتبعوا  بقوله:  نصيحته 

فقد كُفيتم«.
العبادة ل تكون مقبولة

 إل بالتباع
الأعمال في ظاهرها  تبدو بعض  قد 
بحسن  ليست  الــعــبــرة  لــكــن  خـــيـــرًا، 
المقصد وحده، وإنما بموافقة السنة، 
فلو كانت هذه الكيفية في الذكر مما 
ولو  -سبحانه-،  لشرعها  الله،  يحبه 
ولو  النبي -]-،  لبيَّنها  شرعها الله 
الصحابة  لنقلها   -[- النبي  بيَّنها 
وهذه  للأمة،  عليهم-  الله  -رضــوان 
هي السلسلة الذهبية في تلقي الدين: 

د. خالد سلطان السلطان

خواطر 
الكلمة الطيبة

الـذكــر  عـودة 

إلـــى هـــدي 

الـــــنـــــبـــــوة



١٤٤٨هـ صفـر ٢٠ - الاثنين
35العدد ١٣١٧ -٣ / ٨ / ٢٠٢٦م

يبلِّغ،  والنبي -]-  يشرع،  الله -سبحانه- 
والصحابة ينقلون، ثم تتلقاها الأمة بالقبول، 
فما جاء بعد ذلك فهو إما اتباعٌ للسنة، وإما 

ابتداعٌ في الدين.
النهاية الخطيرة

مجرد   -]- مسعود  ابن  إنكار  يكن  ولم 
الذكر،  طــرائــق  مــن  طريقة  على  اعــتــراض 
بل كان نظره إلى مآلات الأمور، ولهذا قال 
الراوي عن أولئك القوم بعد سنوات: »رأينا 
مع  النهروان  يــوم  يطاعنوننا  أولئك  عامة 

الخوارج«.
ثم  مبتدعة،  ذكر  بحلقة  الأمر  بدأ  فتأملوا! 
جماعة  على  الخروج  إلى  بأصحابها  انتهى 

المسلمي.
ولهذا قال النبي -]- في وصف الخوارج: 
»يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه 
ــهــم، ثم  مــع صــيــامــهــم، وقـــراءتـــه مــع قــراءت
السهم من  الــديــن كما يمــرق  مــن  يمــرقــون 
الرمية«. فكثرة العبادة وحدها لا تكفي إذا 

لم تكن مبنية على السنة.
كيف انتشرت هذه البدع?

بواجبه،   -]- مسعود  بن  عبدالله  قــام 
ت تلك  البدعة وأقام الحجة، فانفضَّ فأنكر 
إحياء  من  يمل  لا  الشيطان  لكن  المجالس. 
البدع، فما إن تمضي سنوات حتى يعيد بثها 

في أماكن أخرى. وكان موسم الحج من أبرز 
الممارسات  بعض  فيها  تنتقل  التي  المواطن 
بلدان  مــن  المسلمون  يجتمع  إذ  المخالفة؛ 
متعددة، فيرى بعض العامة أعمالًا لا أصل 
لها، فيظنونها من الدين، ثم يعود كل واحد 
إلى بلده ناشرًا ما رآه، وهكذا انتقلت كثير 
من البدع إلى أقطار مختلفة، ولا سيما مع 

ضعف العلم وقلة من يبي السنة.
إحياء السنة في الكويت

الكويت في  إلى  المظاهر  تلك  وصلت بعض 
يرُى  الجماعي  الذكر  فكان  سابقة،  عقودٍ 
المناطق  في  سيما  ولا  المساجد،  بعض  في 
وتأثر  السبعينيات،  ــل  أوائ حتى  الساحلية 
ما  معهم  حملوا  الذين  الأئمة  بعض  بذلك 

اعتادوه في بلدانهم.
وانتشر  المباركة،  العلمية  الدعوة  جاءت  ثم 
أن  الــنــاس  فعرف  والسنة؛  العقيدة  تعليم 
للذكر ضوابط شرعية في ألفاظه، وكيفياته، 
لا  توقيفية  العبادة  وأن  وهيئاته،  وأوقــاتــه، 

مجال للرأي فيها.
المناقشات  بعض  وقعت  الأمر  بدايات  وفي 
والمواقف بي الشباب الحريصي على السنة 
وبعض الأئمة، لكن الدعوة استمرت بالحكمة 

والتعليم والصبر، حتى ظهرت ثمارها.
الثمانينيات، وبعد سنوات  وبحلول منتصف 

والسنة،  الكتاب  إلى  المتواصلة  الدعوة  من 
مساجد  غالب  مــن  المظاهر  هــذه  اختفت 
على  يقتصر  ما  إلا  منها  يبق  ولم  الكويت، 
الطرق  لبعض  الخــاصــة  التجمعات  بعض 
الصوفية، أما المساجد فقد عادت -بفضل 
الله- إلى هدي النبي -]- في هذا الباب.
ولا شك أن هذا من نعم الله على البلاد، ثم 
من ثمار جهود العلماء والدعاة الذين جعلوا 

شعارهم: قال الله، وقال رسوله -]-.
الطريق إلى القضاء على البدع

البدع لا يكون بالشعارات،  إن القضاء على 
يتحقق  وإنمــا  بالمجاملة،  ولا  بالصمت،  ولا 
الصحيح،  الــشــرعــي  الــعــلــم  ــور:  ــ أم بــثــلاثــة 
بالحكمة  إليها  والــدعــوة  بالسنة،  والعمل 

والصبر.
الدعاة،  وتقاعس  العلم،  أهل  إذا سكت  أما 
وقال كل واحد: »ليس هذا من شأني«، فإن 
والانتشار،  للظهور  تعود  أن  تلبث  لا  البدع 
ولهذا قال أهل العلم: إذا أحُييت السنة ماتت 

البدعة، وإذا أميتت السنة عاشت البدعة.
كــل زمــان  فــي  مــا تحتاجه الأمــة  إن أعظم 
الناس  وربط  النبي -]-،  سنة  إحياء  هو 
الأمــة؛  سلف  فهم  على  والــســنــة  بالكتاب 
فكلما ازداد العلم الصحيح، انحسر الجهل، 

وضعفت البدع، وقويت معالم الهداية.

الــبــدع  عــلــى  ــاء  ــض ــق ال إن   >
ول  بـــالـــشـــعـــارات،  يــكــون  ل 
بــالمــجــامــلــة،  ول  بــالــصــمــت، 
الشرعي  بالعلم  يتحق  وإنمــا 
بالسنة والــعــمــل  الــصــحــيــح، 

< إن أعظم ما تحتاجه الأمة في 
النبي  كل زمان هو إحياء سنة 
بالكتاب  الناس  وربــط   ،-[-
الأمة سلف  فهم  على  والسنة 

يبلِّغ،  والنبي -]-  يشرع،  الله -سبحانه- 
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-تعالى-،  الله  بتعظيم  وباطنًا؛  ظاهرًا  العبودية  معنى  تحقيقُ  الله  مع  بالأدب  يقصد 
والعلن، وقوام ذلك على معرفة  السر  والتسليم لحكمه، ومراقبته في  والانقياد لأوامره، 
الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يحبه ويرضاه، وما يكرهه وينهى عنه، ثم ترجمة تلك 
به،  الظن  وحسن  شرعه،  كتعظيم  وتعالى-؛  -سبحانه  بجلاله  يليق  سلوك  إلى  المعرفة 

والحياء منه، وصيانة القلب واللسان والجوارح عن معصيته.

الــنــاس يحسن ظــاهــره أمـــام الــنــاس، لكن 
العبد  يخلو  حــن  يظهر  ــصــادق  ال الأدب 
بنفسه، فلا يراه أحد إلا الله؛ فمن استحيا 
الحــرام،  عن  عينه  كفّ  إليه،  الله  نظر  من 
وصان لسانه عن الفحش، وحفظ قلبه من 
-تعالى-:}إِنَّ  قال  والكبر؛  والحسد  الرياء 
رسوله  قال  وكما  رَقِيبًا{،  عَليَكُْمْ  كَانَ   َ اللهَّ
تكن  لم  فإن  تراه  كأنك  »اعبد الله   :-[-
ــراك« وهــي درجــة الإحــســان -  تــراه فإنه ي
السلام  عليه  جبريل  حديث  في  جــاء  كما 
ودليل  الخشية،  ثمار  من  ثمرة  فالمراقبة   -
وحده،  -تعالى-  الله  يعظم  القلب  أن  على 

وليس الناس.
4- الأدب في الدعاء:

وذلك بأن يدعو العبد ربه بتذلل وافتقار؛ لا 
على وجه الاستعجال أو الاعتراض؛ فيبدأ 
بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه 
-]-، ويطلب من ربه وهو موقن بالإجابة، 
راضٍ بما يختاره الله له، وليس من الأدب 
لي!  يسُتجب  فلم  دعــوتُ  العبد:  يقول  أن 
المؤمن  بــل  بدعائه!  ربــه  على  يمــنّ  وكــأنــه 
يعلم أن الدعاء عبادة، وأن الإجابة آتية لا 
محالة، ولكن في الوقت الذي يختاره الله 
لا  التي  مصلحته  فيه  يكون  حيث  للعبد؛ 
بفطرته-  -الإنسان  ولكن   الله  إلا  يعلمها 

من مظاهر الأدب مع الله:
1- تعظيم أوامره ونواهيه:

وهو من أعظم الأدب مع الله؛ ذلك أن المسلم 
معه   يتعامل  لا  الله،  شــرع  مــع   يتعامل  حن 
للتقديم  قابل  خيار  أو  ثانوي،  أمر  أنه  على 
بل  -؛  والمصلحة  الهوى  بحسب   - والتأخير 
والانقياد،  الكامل  بالتسليم  الله  أمر  يستقبل 
كما قال -تعالى-: }وَمَا كَانَ لِمؤُْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ 
لهَُمُ  يكَُونَ  أنَْ  ــرًا  أمَْ وَرَسُــولُــهُ   ُ اللهَّ قَضَى  إِذَا 
يَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ{؛ فالأدب مع الله أن يقول  الْخِ
العبد بلسان حاله قبل مقاله: سمعنا وأطعنا.

2- حسن الظن بالله:
ــالله  ــوره كـــذلـــك حــســن الـــظـــن ب ــ ــن صـ ــ وم
لعبده  يقدّر  لا  الله  بأن  واليقن  -تعالى-، 
المؤمن إلا ما فيه حكمة ورحمة، وإن خفيت 
عبده  الله  يبتلي  فــقــد  تفاصيلها؛  عليه 
عنه  يؤخر  أو  ليحفظه،  يمنعه  أو  ليطهّره، 
والأدب  طلب،  مما  خيرًا  ليعطيه  يحب  ما 
هنا ألا يعترض القلب على قضاء الله، ولا 
يتسخط اللسان؛ بل يقول المؤمن: قدر الله 
وما شاء فعل، ويوقن أن اختيار الله له أرحم 

من اختياره لنفسه.
3- مراقبته في الخلوات:

ومن أعظم السلوكيات التي تدل على الأدب 
من  فكثير  الخلوات؛  في  مراقبته  الله:  مع 

عبادة قلبية:
على  تنعكس  قلبية  عبادة  الله  مع  والأدب 
العمل،  وتُــزكّــي  السلوك  فتهُذّب  الجـــوارح 
المسلم  تهذيبُ  بأنه:  بإيجاز  تعريفه  ويمكن 
-قلبه ولسانه وجوارحه- بأدب الشرع، حتى 
مستسلمًا  خاشعًا،  متواضعًا،  عبدًا  يكون 

لربه، مراقبًا له في كل حال.
التي  المعاني  أجـــلّ  مــن  الله  مــع  والأدب 
يتربى عليها المسلم؛ فهو أصل  أن  ينبغي 
على  ودليل  العبودية،  أصــول  من  عظيم 
ومعرفة  ــان،  الإيمـ وصــفــاء  القلب،  حياة 
العبد قدر ربه -جل جلاله-، وينبغي أن 
يكون الأدب مع الله منهج حياة يظهر في 
والعمل،  القول  وفــي  والعبادة،  الاعتقاد 

والسر والعلن.
مصدر الأدب مع الله:

والأدب مع الله ينبع من معرفة العبد بربه: 
وقدرته  وحكمته،  ورحمته  وكماله،  بعظمته 
ويعلم  ويــرى،  يسمع  -سبحانه-  أنه  وعلمه 
السرّ وأخفى؛ فيتذلل له ويخشع في عبادته 
حتى لا يكون كما  قال -تعالى-: }مَا لكَُمْ لَا 
ِ وَقَارًا{؛ أي: ما لكم لا تعظّمون  ترَْجُونَ لِلهَّ
الله حق تعظيمه؟! فمن عرف الله عظّمه، 
ومن عظّمه استحيا منه، ومن استحيا منه 

راقب قلبه ولسانه وجوارحه.

إعداد: ذياب أبوساره

واجب الأدب مع الله وخشيته
> الأدب مع الله من أجلّ المعاني التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم؛ فهو 
أصل عظيم من أصول العبودية، ودليل على حياة القلب، وصفاء الإيمان
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-تــعــالــى-:  ــال  ق الخــيــر،  استعجال  يحب 
نسَانُ مِنْ عَجَلِ{؛ فدعوة المؤمن  }خُلِقَ الْإِ

مستجابة إما في الدنيا أو في الآخرة.
5- حفظ اللسان عند ذِكر الله:

 ومن السلوكيات المهمة أيضًا حفظ اللسان 
بالمسلم  يليق  فلا  وأحكامه؛  الله  ذِكــر  عند 
في  يفتي  أو  علم،  بغير  الله  عن  يتكلم  أن 
ما  الشرع  إلى  ينسب  أو  بصيرة،  بلا  دينه 
-تعالى-:  لقوله  مصداقًا  وذلك  منه،  ليس 
السمع  إن  عِلمٌْ  بِهِ  لكََ  ليَسَْ  مَا  تقَْفُ  }وَلَا 
ــبــصــر والـــفـــؤاد كـــل أولـــئـــك كـــان عنه  وال
مسؤولا{؛ فالأدب مع الله يقتضي التوقف 
عند حدود العلم، واحترام مقام النصوص، 
وعدم جعل الدين ميدانًا للظنون والأهواء، 
والأخطر من ذلك أن يجعل كلام الله وآياته 
واللعب  اللهو  أو  للسخرية  ميدانًا  وأحكامه 
كما  الصريح،  الكفر  من  فهذا  والضحك؛ 
َا  إِنَّ ليََقُولنَُّ  سَأَلتْهَُمْ  }وَلئَِن  -تعالى-:  قال 
ِ وَآياَتِهِ وَرَسُولِهِ  كُنَّا نخَُوضُ وَنلَعَْبُ قُلْ أبَِاللهَّ

كُنتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ{!
6- شكر النعم واستعمالها في الطاعة:

نعمة،  والمــال  نعمة،  واللسان  نعمة،  فالعن 
سوء  ومــن   نعمة،  والعُمر  نعمة،  والصحة 
الأدب مع الله، أن يستخدم العبد نعم الله 
إلى  بعينه  فينظر  يغضبه؛  فيما  -تعالى- 
ينفق  أو  الباطل،  بأذنه  يسمع  أو  الحــرام، 
لا  فيما  عمره  يضيع  أو  الفساد،  في  ماله 
ينفع؛ فالشكر الحقيقي ليس كلمة تقال بل 

طاعة تظهر في السلوك والحياة.
7- الخشية من الله حبّ وتعظيم:

ومن أعظم ما يزكي هذا الأدب في القلب: 
ليست  هنا  والخشية  -تعالى-،  الله  خشية 
خوفًا مجردًا يبعث على اليأس، وإنا خوف 
ولذلك  والمحــبــة؛  والتعظيم  بالعلم  مقرون 
َ مِنْ عِبَادِهِ  َا يخَْشَى اللهَّ قال -تعالى-: }إِنَّ
ــال -فــي وصــف المؤمنن-:  ــعُــلَــمَــاءُ{، وق الْ
العبد  ازداد  فكلما  ــونَــهُ{؛  وَيـُـحِــبُّ }يحُِبُّهُمْ 
معرفة بربه، ازداد خشية له، وكلما عظمت 
واستقام  عمله،  صلح  قلبه،  فــي  الخشية 

ينبع  الله  مــع  الأدب   <
بربه  العبد  معرفة  مــن 
يعلم  سبحانه  أنه  وعلمه 
الــســر وأخــفــى فــيــذل له 
ــي عــبــادتــه  ــع فـ ــش ــخ وي

يقتضي  الله  ــع  م الأدب 
التوقف عند حدود العلم 
النصوص  مقام  واحترام 
ــل الـــديـــن  ــعـ وعــــــدم جـ
والأهواء للظنون  ميدانًا 

}ألَا  والأمــان:  بالطمأنينة  وشعر  طريقه، 
بِذِكْرِ الَلهّ تطَْمَئِنُّ القُْلوُبُ{ .

والخشية الصادقة تظهر في  أمور عملية؛ 
منها: المبادرة إلى التوبة عند الذنب، وعدم 
إلى  الحقوق  وردّ  المعصية،  على  الإصــرار 
المال،  الظلم، والورع في  أهلها، والبعد عن 
والصدق في المعاملة، والإحسان إلى الخلق؛ 
فمن خشي الله لم يظلم ضعيفًا، ولم يخن 
أمانة، ولم يغش في بيع أو شراء، ولم يتكبر 
على عباد الله، وهذا كله من صور الأدب مع 

الله بامتثال أوامره.
8- تعظيم العبادات والخشوع فيها:

فتعظيم الصلاة -بوصفها صلة العبد بربه، 
وميدان الأدب والخشوع- من أهم مظاهر 
يقف  أن  الأدب  من  فليس  الله؛  مع  الأدب 
يؤخر  أو  لاهٍ،  وقلبه  الله  يــدي  بــن  العبد 
تدبّر  -دون  يؤديها   أو  عــذر،  بلا  الصلاة 
فإن  كعبادة؛  لا  عــادة  بوصفها  خشوع-  أو 
المصلي حن يقول: الله أكبر، فإنه يعلن أن 
الله أكبر من الدنيا وشواغلها، وأعظم من 

كل ما يشغله عنها.
9- التواضع والإخلاص:

الصالح  بالعمل  العُجب  وترك  فالتواضع 
من  مظاهر الأدب مع الله؛  فمهما عبد  

الإنسان ربه، فهو مقصر في حقه،  مفتقر 
النبي -]  كان  وقد  إلى رحمته وفضله، 
وهــو المــغــفــور لــه مــا تــقــدم مــن ذنــبــه وما 
تأخر- يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ 
فلما سئل عن ذلك قال: »أفلا أكون عبدًا 
شكورًا!« فهذا هو مقام الأدب الكامل مع 
مِنّة،  بــلا  وشكر  غـــرور،  بــلا  عــبــادة  الله: 

وخشية بلا قنوط.
خطورة المسألة:

مع  الأدب  يــضــعــف  أن  الخــطــر  مــن  وإن 
الأمر  هيبة  فتخف  الناس؛  حياة  في  الله 
الُمحــرمــات،  فــي  التساهل  ويكثر  والنهي، 
نظر  استحضار  ويغيب  بالكلمة،  ويسُتهان 
الأسرة،  على  واجبًا  كان  ولذلك  إليه،  الله 
الإســلامــي،  ــلام  والإعـ والمنبر،  والمــدرســة، 
النفوس:  في  المعنى  هذا  يعيدوا غرس  أن 
الحقوق،  أعظم  حقه  وأن  عظيم،  الله  أن 
وأن العبد لا ينجو إلا بتقوى الله وتعظيمه 
بالأدب مع  ومراقبته؛ فالواجب هنا عظيم 
الله والسعي إلى ترسيخه في سلوك الأبناء 
والشباب والأسرة والناس جميعًا؛ فالموظف 
يحتاج إلى خشية الله في أمانته، والتاجر 
في  والوالد  رسالته،  في  والمعلم  بيعه،  في 
في  والمسؤول  كلمته،  في  والكاتب  تربيته، 
قراره، وكل إنسان في سره وعلانيته؛ حتى 
تغشانا الرحمة، وتصلح الأمور وننال بذلك 

رضوان الله في الدنيا والآخرة.
> الخلاصة:

وختامًا؛ فإن الأدب مع الله وخشيته ليسا 
بل  فحسب؛  والزهاد  بالعُبّاد  خاصًا  بابًا 
هما أساس حياة المسلم كلها؛ فطوبى لمن 
ظاهره  واستقام  لله،  تعظيمًا  قلبه  امتلأ 
وبن  بينه  وجعل  مرضاته،  على  وباطنه 
والخشية  الحياء  من  حاجزًا  الله  معصية 
فهذا عنوان التقوى وحقيقته، ونسأل الله 
وألسنة  تخشاه،  قلوبًا  يرزقنا  أن  -تعالى- 
تذكره، وجوارح تطيعه، وأدبًا يليق بجلاله 
 ِ اللهَّ شَعَائِرَ  يعَُظّمْ  ــنْ  }وَمَ ذلك  وعظمته، 

فَإِنَّهَا مِنْ تقَْوَى القُْلوُبِ{.
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م. أمجد ذياب

الــــــــــذكــــــــــاء 
الاصطناعي في 
الخيري  العمل 
كونه  ــجــاوز  يــت
تــقــنــيــة,  أداة 
ا  عنصرـً ليصبح 
فاعلاـً في تعزيز 
العطاء  ــاءة  ــف ك
وصوله  وضمان 
مستحقيه إلــى 
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الإغاثة  عمليات  في  المحورية  الأدوات  من  رة  المسيـّ والطائرات  الروبوتات  أصبحت 
والاستجابة للكوارث; لما توفره من قدرة على الوصول السريع إلى المناطق المنكوبة, 
وتقليل المخاطر التي تتعرض لها فرق الإنقاذ, وتحسين جودة القرارات الميدانية من 

خلال الصور الجوية والبيانات الفورية والخرائط الدقيقة.

والتعليمية  الصحية  والأضــرار  العيش,  سبل  وفقدان 
ولو  التقييم  أن تسريع  الأرقام  والبيئية, وتوضح هذه 
لعدة ساعات, أو تحسين دقة توجيه المساعدات بنسبة 
وتقليل خسائر  الأرواح  إنقاذ  إلى  يؤدي  محدودة, قد 

كبيرة في الموارد.
أبرز الاستخدامات الميدانية

تستخدم الطائرات المسيـّرة في الساعات الأولى بعد 
الطرق  الواسعة, وتحديد  المناطق  الكارثة لمسح  وقوع 
السكان,  وتجمعات  المــتــضــررة,  والمباني  المقطوعة, 
إنتاج  تستطيع  كما  الفيضانات;  أو  الحرائق  ومواقع 
خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تساعد غرف العمليات 
وتحديد  وبعدها  الكارثة  قبل  الوضع  مقارنة  على 

المناطق الأشد حاجة إلى التدخل.
المباني  إلى  إرسالها  فيمكن  الأرضية,  الروبوتات  أما 
المواد  أو  بالغازات  الملوثة  والمناطق  والأنفاق  المنهارة 

وتتضح الحاجة إلى هذه التقنيات بالنظر إلى اتساع 
حجم الكوارث وآثارها; إذ تشير بيانات مكتب الأمم 
من  أكثر  أن  إلى  الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة 
في  بــالــكــوارث  ــروا  ــأث ت ســنــويـًــا  شخص  مليون   124
بينما   ,2023 إلى   2015 من  الفترة  خلال  المتوسط 
41٫683 نحو  بها  المرتبطة  الوفيات  متوسط  بلغ 

تضرر  في  سنويـًا  الكوارث  تسببت  كما  سنويـًا,  وفاة 
البنية  مرافق  من  منشأة   92,199 قرابة  تدمير  أو 
مليون   1٫6 من  أكثر  تعطيل  وفي  الحيوية,  التحتية 
الخسائر  وبلغت  وأساسية.  وصحية  تعليمية  خدمة 
الاقتصادية المباشرة المبلـّغ عنها أكثر من 1٫1 تريليون 

دولار خلال الفترة نفسها.
السنوية  الحقيقية  التكلفة  أن  المتحدة  الأمم  ر  وتقدـّ
للكوارث قد تتجاوز 2٫3 تريليون دولار عند احتساب 
الإمــداد,  سلاسل  ل  تعطـّ مثل  المباشرة,  غير  الآثــار 

الروبوتات والطائرات 

المسيّرة في الإغاثة 

والاستجابة للكوارث

ــرة  المــســيـّ ــرات  ــطــائ ال أهــمــيــة  تقتصر  لا 
نقل  إلى  تمتد  بل  والمسح;  التصوير  على 
اللقاحات والأدوية والدم والعينات الطبية 
والإمدادات الغذائية الخفيفة إلى المناطق 
ا, وفي تجربة  التي يصعب الوصول إليها برـً

(فانواتو),  دولة  في  (اليونيسف)  نفذتها 
ا  قطعت طائرة مسيـّرة مسافة 40 كيلومترـً
عبر مناطق جبلية وعرة لتوصيل اللقاحات 
رحلة  تقليص  وتم   . نــاءٍ مركز صحي  إلى 
كانت تستغرق ساعات عدة  إلى نحو 25

استخدم  مدغشقر,  وفــي  فقط,  دقيقة 
ــة الــعــالمــي طــائــرات غير  بــرنــامــج الأغــذي
منقذة  غذائية  مكملات  لإيصال  مأهولة 
للحياة إلى أطفال يعانون سوء التغذية في 

قرى معزولة. 

نقل الأدوية والمساعدات إلى المناطق المعزولة
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(واتساب) يضيف 
تحذيراً قبل محادثة 
ا�رقام المجهولة

شاشة  طــرح  واتــســاب  تطبيق  بــدأ 
محادثة  فتح  قبل  تظهر  تحذير 
مع رقم غير مألوف أو غير موثوق; 
انتحال  عــمــلــيــات  تقليل  بــهــدف 
والشركات,  والبنوك  الأقارب  صفة 
عدم  ينبغي  التحذير,  ظهور  وعند 
تجاوزه بسرعة, والتحقق من هوية 
مستقل,  ــال  ــص ات عــبــر  الــشــخــص 
وعدم إرسال رموز التحقق أو بيانات 
البطاقة أو تحويل الأموال بناءـً على 
رسالة مفاجئة, كما ظهرت حملات 
أمان  «مركز  اسم  تنتحل  احتيالية 
واتساب», وتطلب من الضحية ربط 
جهاز جديد بحسابه بحجة وجود 
يطلب  لا  واتــســاب  أمنية.  مشكلة 
لمعالجة  غــريــب  جــهــاز  ربــط  منك 
يجب  لـــذلـــك  الحـــســـاب;  ــلاق  ــ إغـ
المرتبطة  الأجــهــزة  قسم  مراجعة 

وحذف أي جهاز غير معروف.

حرارية  بكاميرات  مــزودة  وهي  الكيميائية, 
وبذلك  اتصال;  ووسائل  استشعار  وأجهزة 
وآذانها  الإنقاذ  فرق  لأعين  ا  امــتــدادـً تصبح 
مباشرة  العاملين  تعريض  دون  وأيــديــهــا, 
لخطر الانهيارات أو الحرائق أو الإشعاعات.

للمعايير  الأمريكي  الوطني  المعهد  ويؤكد 
للطوارئ  المخصصة  الروبوتات  أن  والتقنية 

للبحث  استخدامها  يمكن 
عن الناجين داخل المنشآت 
الحــوادث  وتقييم  المنهارة, 
ــة وحــــــــوادث  ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ الـ
المواد  مع  والتعامل  النقل, 
والبيولوجية  الكيميائية 
تقييم  ويعتمد  والإشعاعية. 
ــى مـــا بين  جــاهــزيــتــهــا عــل
معياريا  اخــتــبــارـًا  و30   20
والاستشعار  تشمل الحركة 
ــال  ــ ــصـ ــ والـــتـــحـــمـــل والاتـ

والاستقلالية والسلامة.
دور الذكاء الاصطناعي في الإغاثة

يمثل الذكاء الاصطناعي عامل التمكين الأهم 
في رفع كفاءة الطائرات المسيـّرة والروبوتات; 
فهو يساعد على تحليل آلاف الصور الجوية, 
والمباني  والمــركــبــات  الأشــخــاص  واكــتــشــاف 
المتضررة, وتصنيف درجات الضرر, وحساب 
المسارات  وتحديد  المــدمــرة,  المــنــازل  أعــداد 

الآمنة لفرق الإنقاذ.
و«كينيث»  ــداي»  «إيـ إعــصــاري  أعقاب  وفــي 
العالمي  الأغذية  برنامج  جمع  موزمبيق,  في 
المسيـّرة,  الطائرات  بواسطة  الصور  آلاف 
ــا عــلــى الــذكــاء  ــا قــائــمـً ــم اســتــخــدم نــظــامـً ث
النظام  أسهم  وقــد  لتحليلها,  الاصطناعي 
في تقليص مــدة تحليل صــور الأضــرار من 
مع  ساعات,  إلى  أسابيع 
الاستجابة  فـــرق  تمــكــين 
مــن تــقــديــر عـــدد المــنــازل 
المــتــضــررة والاحــتــيــاجــات 
والإغاثة  للإيواء  المحتملة 

بصورة أسرع.
خوارزميات  تساعد  كما 
في  الاصطناعي  الــذكــاء 
الذاتية  المــلاحــة  تحسين 
وتجنب العوائق, ومواصلة 
ــل فــــي الــبــيــئــات  ــمـ ــعـ الـ
المواقع,  تحديد  إشــارات  فيها  تضعف  التي 
بصورة  ــوت  روب أو  طائرة  من  أكثر  وتوجيه 
وقت  خــلال  أوســع  مساحة  لتغطية  منسقة 
القرارات  تبقى  أن  يجب  ذلك,  ومع  أقصر, 
الإنسانية الحساسة, مثل ترتيب أولوية إنقاذ 
المساعدة,  من  منطقة  حرمان  أو  المصابين 
على  تعتمد  ولا  البشرية  للمراجعة  خاضعة 

الخوارزميات وحدها.

أخبـار تـقـنيـة:

استخدامها  يمكن  لــلــطــوارئ  المخصصة  ــات  ــوت ــروب ال
ــل المــنــشــآت المــنــهــارة,  ــ ــن الــنــاجــين داخـ لــلــبــحــث عـ
وتــقــيــيــم الحــــــوادث الــصــنــاعــيــة وحــــــوادث الــنــقــل

ــى  ــق ــب ت أن  ــب  ــ ــج ــ ي  >
ــيــة  الــــقــــرارات الإنــســان
ترتيب  مثل  الحــســاســة, 
المصابين  ــاذ  ــق إن أولــويــة 
ــة  ــع ــراج ــم ــل خـــاضـــعـــة ل
على  تعتمد  ولا  البشرية 
ــات وحــدهــا ــيـ ــوارزمـ الخـ



 شباب

تحت 

العشرين
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عن  أهمية  يقل  لا  غذاءٍ  عن  يغفلون  الشباب  من  كثيرٌ 
وهو  حياتهم,  في  ا  أثرـً أشد  يكون  قد  بل  الجسد;  غذاء 
الطعام  إلى  الجسد  يحتاج  فكما  والفكر,  العقل  غذاء 
والتأمل,  القراءة,  إلى  العقل  يحتاج  ويقوى,  لينمو 
ومجالسة العلماء, والاستماع إلى العلم النافع, وحسن اختيار 
, بل  رم هذا الغذاء, لم يبقـَ فراغه طويلاـً ما يقرأ ويشاهد; فإذا حـُ
سرعان ما تملؤه الشبهات, والأفكار المنحرفة, والشائعات, والثقافات 
ى بالحق فتستنير, وإما  غذـَّ الدخيلة, فالعقول لا تبقى خالية; إما أن تـُ

أن يتسلل إليها الباطل فيفسدها.

فالفراغ إما أن يكون ميدانـًا لبناء العقل, أو 
بابـًا لتضييع العمر فيما لا ينفع. وما أكثر 
يزيدهم  لا  ما  بمتابعة  أوقاتهم  ملؤوا  من 
ا, حتى ضعف فكرهم, وقلت  ا ولا خلقـً علمـً

همتهم.
ا ثابتـًا,  فيا أيها الشاب, اجعل للقراءة وردـً
وللعلماء  ــرك,  ــدب ت مــن  نصيبـًا  ولــلــقــرآن 
ما  بعناية  واخــتــر  عليه,  تحــرص  ا  مجلسـً
اليوم,  تقرؤه  ما  فــإن  عقلك;  إلــى  يدخل 
ا,  غــدـً تفكيرك  طريقة  يصنع  الـــذي  هــو 
قراراتك  سيقود  الآن,  عقلك  يغذي  ومــا 

ومستقبلك بعد حين.

ولهذا رفع الإسلام شأن العلم وأهله, فقال 
ونـَ  لـَمـُ يـَعـْ ينـَ  الـَّذـِ ي  تـَوـِ يـَسـْ لـْ  هـَ {قـُلـْ  سبحانه: 
فجعل   ,(9 (الزمر:   { ونـَ لـَمـُ يـَعـْ لاـَ  يــنـَ  ــذـِ الـَّ وـَ
ا يهديه في  العلم سببـًا لرفعة الإنسان, ونورـً
زمن كثرت فيه الفتن, وتعددت فيه مصادر 
التأثير, فكل صفحة يقرؤها الشاب بعقل 
حاضر, وكل مجلس علم يحضره, يضيف 
إلى شخصيته بصيرةـً, ويمنحه قدرةـً أكبر 
على التمييز بين الحق والباطل, ومن أعظم 
ما يعين على ذلك حسن استثمار الوقت; 
مغبون  «نعمتان   :-]- النبي  قــال  فقد 
والفراغ»,  الصحة  الناس:  كثير من  فيهما 

أخطاء يقع فيها بعض الشباب
الجدل  مثل  ينفع:  لا  بما  الانشغال   >
وكثرة  المشاهير,  أخبار  ومتابعة  العقيم, 
تستهلك  كلها  الناس,  شؤون  في  الفضول 

العمر دون ثمرة.
غايته,  يعرف  لا  فمن  الهدف:  غياب   >
أما صاحب  شــيء,  كل  في  وقته  يستهلك 
ولكل   , عــمــلاـً ساعة  لكل  فيجعل  الــهــدف 
ـَا  بـْتـُمـْ أـَنمـَّ سـِ ا, قال -تعالى-: {أـَفـَحـَ يوم هدفـً

بـَثـًا} (المؤمنون: 115). نـَاكـُمـْ عـَ لـَقـْ خـَ

أكبر  من  العلم:  وطلب  القراءة  هجر   >
صور إضاعة الوقت أن تمر الأيام دون أن 
ا أو وعيـًا, قال -تعالى-:  يزداد الشاب علمـً

ا} (طه: 114). لـْمـً ي عـِ دـْنـِ {وـَقـُلـْ رـَبـِّ زـِ
< الإفراط في الترفيه: الترفيه حاجة, 
إدمــان,  إلــى  انقلب  ه  إذا تجــاوز حــدـَّ لكنه 
والعبادة,  والعمل  العلم  عن  ا  عائقـً وأصبح 
والاعــتــدال هو هــدي الإســلام في جميع 

شؤون الحياة.

الشباب بين غذاء 

العقل وغذاء الجسد

العقل,  يبني  كــتــاب  يــوجــد  لا 
ــح  ــحـّ ــص ــفـــس, وي ــنـ ــذب الـ ــ ــه ــ وي
الحياة,  ميزان  ويقيم  المفاهيم, 
أراد  فمن  الله;  كتاب  من  أعظم 
بالقرآن  ــدأ  ب ا,  مستقيمـً ا  فــكــرـً
ــال  ; ق ــا وعـــمـــلاـً ــمـً ــه ا وف تـــدبـــرـً
كـَ  يـْ لـَ إـِ اهـُ  نـَ لـْ زـَ نـْ أـَ ابٌ  تـَ {كـِ -تعالى-: 
رـَ  كـَّ ذـَ تـَ يـَ لـِ وـَ هـِ  اتـِ آيـَ وا  رـُ بـَّ دـَّ يـَ لـِ كٌ  ارـَ بـَ مـُ
} (ص: 29); فالقرآن  ابـِ بـَ لـْ ـَ و الأـْ ولـُ أـُ
فحسب;  ا  علمـً صاحبه  يزيد  لا 
 , وحــكــمــةـً  , بــصــيــرةـً يمنحه  ــل  ب
ا يزن به الأفكار والمواقف,  وميزانـً
ولا  ــح,  ريـ كــل  مــع  يضطرب  فــلا 

ينخدع بكل دعوة.

الوعي يبدأ 

من القرآن
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العِلم يحمي صاحبه..
ا وبصيرة, كان أقدر  كلما ازداد الشاب علمـً
من  والسنة  الباطل,  من  الحــق  تمييز  على 
البدعة, والحقيقة من الشائعة, أما الجهل, 
فهو الباب الذي تدخل منه الشبهات والأفكار 
ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ عـِ  فـَ {يـَرـْ -تعالى-:  قال  المنحرفة, 
 { ــاتٍ رـَجـَ دـَ لـْمـَ  الـْعـِ ــوا  أـُوتـُ يــنـَ  الـَّــذـِ وـَ مـْ  نـْكـُ مـِ نـُوا  آمـَ
(المجادلة: 11), وقال -[-: «تركتكم على 
البيضاء, ليلها كنهارها», فابنـِ عقلك بالعلم 

قبل أن تواجه تيارات الفكر المختلفة.

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
عـــــبـــــدالمحـــــســـــن الـــــــــبـــــــــدر: لا 
يخفى على كل مسلم مكانة 
وعلو  شأنهم  ورفعة  العلماء 
إذ  قــدرهــم;  وســمــو  منزلتهم 
هـــم فـــي الخـــيـــر قـــــادة وأئــمــة 
ـــقـــتـــدى  ــم, ويـُ ــ ــارهـ ــ ــتـــصـُّ آثـ ـــقـ تـُ
ــم, ويـــنـــتـــهـــى إلــــى  ــهــ ــالــ ــعــ ــأفــ بــ

ضعاناـً  رأيهم, تضع الملائكة أجنحتها خـُ
لقولهم, ويستغفر لهم كل رطب ويابس 
حتى الحيتانـُ في الماء, بلغ بهم علمهم 
منازل الأخــيــار ودرجـــات المتقين الأبــرار, 
ــه مــنــزلــتــهــم وعـــلـــت مــكــانــتــهــم  فــســمــت بـ

كما  وقدرهم,  وعظم شأنهم 
ــعـِ  ـ فـَ ــرـْ ـ قـــال الله -تــعــالــى-: {يـَ
ـــمـْ  ـــكـُ ـــنـْ مـِ ــــوا  ــــنـُ آمـَ يـــــنـَ  ـــــذـِ الـَّ ـُ  اللهـَّ
 { اتٍ رـَجـَ مـَ دـَ لـْ عـِ وا الـْ وتـُ ينـَ أـُ ذـِ الـَّ وـَ
(المـــــــــــجـــــــــــادلـــــــــــة:11), وقـــــــال 
ي  تـَوـِ يـَسـْ ــلـْ  هـَ ــلـْ  {قـُ -تعالى-: 
يـــنـَ لاـَ  ــذـِ ـ الـَّ ــونـَ وـَ ــمـُ ــلـَ ــعـْ يـــنـَ يـَ ـــذـِ الـَّ
ولهذا  (الــزمــر:9),   { ونـَ لـَمـُ يـَعـْ
ــة, ومــوتــهــم  ــادحـ هــم خـــســـارة فـ فــــإن فــقــدـَ
مصيبة عظيمة, لأنهم نور البلاد, وهداة 
قبضٌ  فقبضهم  السبيل,  ومنار  العباد, 
بذهاب  يكون  العلم  ذهــاب  إنـَّ  إذ  للعلم, 

رجاله وحملته وحفاظه.

مكانة العلماء ورفعة شأنهم

ق  رقـِّ تـُ العاطفة نعمة من نعم الله, 
القلب, وتبعث على الرحمة, وتدفع 
إلى الخير, لكنها تتحول إلى خطر 
وأصبحت  العلم,  عن  انفصلت  إذا 
هـــي الــقــائــد لــلــمــواقــف والأحـــكـــام; 
ولهذا كان القرآن يبني الإيمان على 
الانفعال  على  لا  والتفكر,  التدبر 
ــــلاـَ  المـــجـــرد, فــقــال -ســبــحــانــه-: {أـَفـَ
} (محمد: 24),  آنـَ ـــرـْ ـــقـُ الـْ ونـَ  ــرـُ بـَّ ــدـَ ــتـَ يـَ
 { مـْ انـَكـُ هـَ رـْ بـُ وا  اتـُ هـَ ــلـْ  {قـُ ا:  أيضـً وقال 
(البقرة: 111); فدين الإسلام دين 
الدليل والبصيرة, لا دين العواطف 
المجردة, وما أكثر الفتن التي دخلت 
ــن بـــــاب الــعــاطــفــة  ــاس مــ ــنــ عـــلـــى الــ
غــيــر المــنــضــبــطــة; فـــانـــدفـــعـــوا وراء 
تعصبوا للأشخاص,  أو  الشائعات, 
أو نــــاصــــروا الـــبـــاطـــل بــحــســن نــيــة, 
مــوا المشاعر على الحــق,  قــدـَّ لأنــهــم 
الهوى,  لا  الدليل  ميزانك  فاجعل 
واجعل  العلم,  وابــنـِ مواقفك على 
عاطفتك خادمةـً للحق, لا حاكمةـً 
عليه; فإن العاطفة إذا قادها العلم 
كانت رحمة, وإذا قادها الهوى كانت 

فتنة.

يغفل كثير من الشباب عن بناء عقله 
وفكره, مع إن الفكر السليم هو الذي 
والنجاح  الصحيح,  الــقــرار  إلــى  يقود 
قال  الــفــتن,  عند  والــثــبــات  الحقيقي, 
ــوا  ــنـُ يـــنـَ آمـَ ـــذـِ ـُ الـَّ ــعـِ اللهـَّ ـ فـَ ــرـْ ـ -تــعــالــى-: {يـَ
 { ــاتٍ ــ رـَجـَ ــمـَ دـَ ــلـْ ــعـِ ـــوا الـْ وتـُ يـــنـَ أـُ ـــذـِ الـَّ ــمـْ وـَ ــكـُ ــنـْ مـِ
11), فاستثمر في عقلك;  (المجادلة: 
فــــإن الــعــلــم والــــوعــــي هــمــا رأس مــال 

الإنسان الذي لا يفقده.

لا تجعل العاطفة

 تقود فكرك

بناء عقلك طريق مستقبلك

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
عـــــبـــــدالمحـــــســـــن الـــــــــبـــــــــدر: لا 
يخفى على كل مسلم مكانة 
وعلو  شأنهم  ورفعة  العلماء 
إذ  قــدرهــم;  وســمــو  منزلتهم 
هـــم فـــي الخـــيـــر قـــــادة وأئــمــة 
ـــقـــتـــدى  ــم, ويـُ ــ ــارهـ ــ ــتـــصـُّ آثـ ـــقـ تـُ

العِلم يحمي صاحبه..العِلم يحمي صاحبه..
ا وبصيرة, كان أقدر  ا وبصيرة, كان أقدر كلما ازداد الشاب علمـً كلما ازداد الشاب علمـً
من  والسنة  الباطل,  من  الحــق  تمييز  على 
البدعة, والحقيقة من الشائعة, أما الجهل, 
فهو الباب الذي تدخل منه الشبهات والأفكار 
ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ عـِ  فـَ {يـَرـْ -تعالى-:  قال  المنحرفة, 
فهو الباب الذي تدخل منه الشبهات والأفكار 
ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ عـِ  فـَ {يـَرـْ -تعالى-:  قال  المنحرفة, 
فهو الباب الذي تدخل منه الشبهات والأفكار 

 { ــاتٍ رـَجـَ دـَ لـْمـَ  الـْعـِ ــوا  أـُوتـُ يــنـَ  الـَّــذـِ وـَ مـْ  نـْكـُ مـِ نـُوا  آمـَ
ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ عـِ  فـَ {يـَرـْ -تعالى-:  قال  المنحرفة, 
 { ــاتٍ رـَجـَ دـَ لـْمـَ  الـْعـِ ــوا  أـُوتـُ يــنـَ  الـَّــذـِ وـَ مـْ  نـْكـُ مـِ نـُوا  آمـَ
ينـَ  الـَّذـِ ـُ  اللهـَّ عـِ  فـَ {يـَرـْ -تعالى-:  قال  المنحرفة, 

), وقال -[-: «تركتكم على 
البيضاء, ليلها كنهارها», فابنـِ عقلك بالعلم 

لا شــك أن وســائــل التقنية مــن أعظم نعم 
توظيفها,  أـُحــســن  إذا  العصر  هــذا  فــي  الله 
ــر الـــوصـــول إلـــى المــعــرفــة, وتفتح  ــيــسـِّ فــهــي تـُ
بلغت,  مهما  لكنها,  للتعلم,  واســعــة  ــا  أبــوابـً
ــراءة الــعــمــيــقــة, ولا عن  ــقــ ــغــنــي عـــن الــ لا تـُ
ب  هذـّ نضج الفكر, وتـُ تـُ مطالعة الكتب التي 
ـــكـــســـب صــاحــبــهــا مــنــهــجــيــةـً في  الـــعـــقـــل, وتـُ
الــفــهــم والــتــحــلــيــل, لــقــد أصــبــح كــثــيــر من 
الشباب يكتفي بقراءة العناوين, أو تصفح 
القصيرة,  المقاطع  مشاهدة  أو  المــنــشــورات, 

العلم  بينما  ــا,  عــلــمـً ــل  قــد حــصـَّ أنـــه  فيظن 
فالكتاب  الطريقة,  بهذه  بنى  يـُ لا  الــراســخ 
ويمنحك  المــعــلــومــة,  قبل  التفكير  يعلمك 
القدرة على الربط والتحليل, ويصنع منك 
تجعل  فــلا  سلبيا,  ا  متلقيـً لا  ا  نــاقــدـً ــا  قــارئـً
هاتفك يقرأ عنك, ولا تختزل ثقافتك في 
دقــائــق عــابــرة; فــإن الفكر المتين لا تصنعه 
ــا تــبــنــيــه الـــقـــراءة  ــ الـــشـــاشـــات وحـــدهـــا, وإنمـ
المتأنية, والمطالعة المنتظمة, ومجالسة أهل 

العلم, وحسن استثمار الوقت فيما ينفع.

العلم الراسخ لا يُبنى بالمقاطع القصيرة!



ا�سرة
المسلمة
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إدارة ميزانية البيت هي مسؤولية تربوية وأمانة شرعية, تؤجر 
عليها المرأة إذا قصدت بها حفظ أسرتها, وصيانة مالها, وإعانة 
زوجها, وحماية بيتها من الإسراف والديون, فالمرأة الحكيمة لا 
تنساق خلف المظاهر والإعلانات, ولا تقيس سعادتها بما في أيدي 
الضروري  فتقدم  وإمكاناتها,  أسرتها  حاجات  بين  توازن  وإنما  الآخرين, 

ا لضيق الغد. على الكمالي, وتدخر للطوارئ, ولا تجعل رغبات اليوم سببـً

الله, وحفظ لاستقرار الأسرة ومستقبلها. فالمرأة 
موضعه,  في  المــال  وتضع  بحكمة,  تنفق  المؤمنة 
وتميز بين الحاجة والرغبة, وبين ما ينفع الأسرة 

وما يثقلها بأعباء لا حاجة إليها.
ولا يقتصر أثر هذا السلوك على إدارة المال, بل 
يمتد إلى تربية الأبناء; إذ تغرس في نفوسهم 
المسؤولية,  وتحمل  النعمة,  واحترام  القناعة, 
ا عن ثقافة الترف والاستهلاك,  فينشؤون بعيدـً
وهكذا تكون المرأة المدبرة صمام أمان لأسرتها, 
تحفظ مالها, وتصون استقرارها, وتغرس فيها 
البركة; فالبركة ليست في كثرة المال, وإنما في 
وشكر  إنفاقه,  في  والاعــتــدال  تدبيره,  حسن 

المنعم -سبحانه-.

ا مــتــوازنـًــا فــي الإنــفــاق,  وقــد رســم الإســـلام منهجـً
فقال  والتقتير,  الإســراف  بين  الاعتدال  على  يقوم 
تـُرـُوا  لـَمـْ يـَقـْ فـُوا وـَ رـِ قـُوا لـَمـْ يـُسـْ ا أـَنفـَ ذـَ ينـَ إـِ -تعالى-: {وـَالـَّذـِ
نهى  كما   ,(67 (الفرقان:  ا}  وـَامـً قـَ ــكـَ  لـِ ذـَ ـَ  بـَــينـْ ــانـَ  وـَكـَ
فقال  الغفلة,  أهل  مسالك  من  ه  وعــدـَّ التبذير  عن 
ينـَ  رـِ ـُبـَذـِّ المـْ نـَّ  إـِ  (26) ا  يرـً تـَبـْذـِ رـْ  تـُبـَذـِّ {وـَلاـَ  -سبحانه-: 
النبي  ر  وحذـَّ (الإســراء),   { ينـِ يـَاطـِ الشـَّ ــوـَانـَ  خـْ إـِ كـَانـُوا 
-[- من إضاعة المال, فقال: «إن الله كره لكم قيل 
ا  أيضـً وقال  السؤال»,  وكثرة  المال,  وإضاعة  وقال, 
يـْرـَ  غـَ وا,  الـْبـَسـُ وـَ قـُوا,  دـَّ وـَتـَصـَ بـُوا,  رـَ وـَاشـْ «كـُلـُوا,   :-]-

رـَف». يلـَة, وـَلاـَ سـَ خـِ مـَ
من هنا فإن الاقتصاد في النفقة ليس بخلاـً ولا 
لنعمة  وشكر  تدبير,  حسن  هو  وإنمــا  حرمانـًا, 

المرأة الحكيمة 

صِمام أمان الأسرة

تعـاون الـزوجيـن سـرّ نـجـاح الأسـرة
ة  تقوم الحياة الزوجية في الإسلام على المودـّ
الزوجان  يكون  بنيانها حين  ويقوى  والرحمة, 
يتواصيان  الله,  طاعة  على  لبعضهما  عونـًا 
بالخير, ويتعاونان على العبادة, ويغرسان في 
-تعالى-:  قال  والصلاح.  الإيمان  روح  البيت 
اوـَنـُوا  تـَعـَ وـَلاـَ  ــوـَى  الــتـَّــقـْ وـَ ــرـِّ  الـْــبـِ لـَى  عـَ نـُــوا  ــاوـَ ــعـَ تـَ {وـَ
ومن   ,(2 (المــائــدة:   { وـَانـِ ــدـْ ــعـُـ الـْـ وـَ ــمـِ  ثـْـ ـِ الإـْ لـَى  عـَ
الآخر  منهما  كلٌّ  يذكـّر  أن  التعاون  صور هذا 
الأبناء,  تربية  على  ويعينه  والذكر,  بالصلاة 
وقد  الشدائد,  عند  والثبات  الحقوق,  وأداء 

قام من  ــم الله رجــلاـً  «رحـِ النبي -[-:  قال 
الليل فصلـّى, وأيقظ اـَمرأته, ورحم الله امرأة 
زوجها»,  وأيقظت  فصلـّت,  الليل  من  قامت 
العبادات, بل يشمل  التعاون على  ولا يقتصر 
التفاهم  من  بــروحٍ  الأســرة  مسؤوليات  تحمل 
اللوم والخصام. فالبيت  ا عن  والتكامل, بعيدـً
ه  تحفـّ والطاعة  البر  على  أهله  يتعاون  الذي 
ذرية  فيه  وتنشأ  المودة,  فيه  وتقوى  السكينة, 
صالحة, ويكون الزوجان شريكين في بناء بيتٍ 

يقودهما إلى رضوان الله وجنته.

الاقــــتــــصــــاد فــي 
ــس  ــي الـــنـــفـــقـــة ل
البعد  ولا  ا,  حرمانـً
ــن الإســـــــــراف  ــ ــ ع
, بل هو عبادةٌ  بخلاـً
المؤمن  بها  يتقرب 
وحكمةٌ  ربـــه,  ــى  إل
وتقي  المال,  تحفظ 
الأســـــــرة غـــوائـــل 
ــون, وتــفــتــح  ــ ــدي ــ ال

أبواب البركة.

قام من  ــم الله رجــلاـً  «رحـِ النبي -[-:  قال 
الليل فصلـّى, وأيقظ اـَمرأته, ورحم الله امرأة 
قام من  ــم الله رجــلاـً  «رحـِ النبي -[-:  قال 
الليل فصلـّى, وأيقظ اـَمرأته, ورحم الله امرأة 
قام من  ــم الله رجــلاـً  «رحـِ النبي -[-:  قال 

زوجها»,  وأيقظت  فصلـّت,  الليل  من  قامت 
الليل فصلـّى, وأيقظ اـَمرأته, ورحم الله امرأة 
زوجها»,  وأيقظت  فصلـّت,  الليل  من  قامت 
الليل فصلـّى, وأيقظ اـَمرأته, ورحم الله امرأة 

العبادات, بل يشمل  التعاون على  ولا يقتصر 
التفاهم  من  بــروحٍ  الأســرة  مسؤوليات  تحمل 
اللوم والخصام. فالبيت  ا عن  والتكامل, بعيدـً
التفاهم  من  بــروحٍ  الأســرة  مسؤوليات  تحمل 
اللوم والخصام. فالبيت  ا عن  والتكامل, بعيدـً
التفاهم  من  بــروحٍ  الأســرة  مسؤوليات  تحمل 

ه  تحفـّ والطاعة  البر  على  أهله  يتعاون  الذي 
ذرية  فيه  وتنشأ  المودة,  فيه  وتقوى  السكينة, 
صالحة, ويكون الزوجان شريكين في بناء بيتٍ 
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إلى  الـــزوج  يحتاج  لا  ــوال,  الأحــ تضيق  حــين 
قلبه  في  تبعث  زوجة  إلى  بل  ه,  همـَّ يزيد  من 
الطمأنينة, وتعينه على تجاوز الأزمة بالصبر 
والــرضــا وحــســن الــتــدبــيــر, قـــال -تــعــالــى-: 
 ,(2 (المائدة:  وـَى}  وـَالتـَّقـْ رـِّ  الـْبـِ لـَى  عـَ اوـَنـُوا  تـَعـَ {وـَ
ا إذا باع,  وقال -[-: «رحم الله رجلاـً سمحـً
السماحة  ومــن  اقتضى»,  وإذا  اشترى,  وإذا 
بعض  عن  الزوجة  تتنازل  أن  التدبير  وحسن 
صناعة  في  زوجها  تشارك  وأن  الكماليات, 
الحلول, فكم من بيت نجته الحكمة, وأهلكته 

المطالبات المستمرة!

الأسرة  صلاح  أسباب  أعظم  من  الدعاء 
لنزول  وسببٌ  بالله,  صلةٌ  فهو  واستقرارها, 
أن  إلى  الزوجين  أحوج  وما  وتوفيقه,  رحمته 
فالقلوب  وأبنائهما!  لأنفسهما  بالدعاء  يلهجا 
هدايتها  على  القادر  وحده  وهو  الله,  بيد 
نـْ  لـَنـَا مـِ بـْ  بـَّنـَا هـَ وإصلاحها, قال -تعالى-: {رـَ
ينـَ  تـَّقـِ لـْمـُ لـِ لـْنـَا  عـَ وـَاجـْ  ٍ ينـُ أـَعـْ ةـَ  قـُرـَّ نـَا  يـَّاتـِ وـَذـُرـِّ نـَا  أـَزـْوـَاجـِ

النبي  ا} (الفرقان: 74), وكان من دعاء  امـً مـَ إـِ
-[-: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
معاشي»  فيها  التي  دنياي  لي  وأصلح  أمري, 
الضراعة  أكف  أفرادها  يرفع  التي  فالأسرة 
والصلاح,  الهداية  منه  ويلتمسون  الله,  إلى 
للتوفيق,  وأرجى  السكينة,  إلى  أقرب  أسرةٌ 

وأدنى إلى دوام المودة والاستقامة.

المودة بين الزوجين ليست كلماتٍ تـُقال, ولا 
إيمانٍ صادق,  ثمرة  وإنما  عابرة,  مشاعرـَ 
وإحسان,  وعفو,  وصبر,  خلق,  وحسن 
فكلما ازداد الزوجان قربـًا من الله, ازداد 
الطاعة  وأصبحت  بعضهما,  من  قربهما 
للحياة  والرحمة عنوانـًا  للسكينة,  ا  مصدرـً
مـْ  بـَيـْنـَكـُ عـَلـَ  {وـَجـَ -تعالى-:  قال  الزوجية, 
النبي  21), وجعل  ةـً} (الروم:  مـَ وـَرـَحـْ ةـً  وـَدـَّ مـَ

بحسن  ا  مرتبطـً الإيمان  كمال   -]-
«أكمل  فقال:  الأسرة,  داخل  المعاملة 
وخياركم  ا,  خلقـً أحسنهم  إيمانـًا  المؤمنين 
خياركم لنسائهم», فإذا زـُيـِّن البيت بطاعة 
القلوب بحسن الخلق, وغلب  الله, ولانت 
العفو على الخصام, نمت المودة, وتعاظمت 
الرحمة, وأصبح البيت واحةـً من السكينة 

والسعادة, كما أراد الله له أن يكون.

للبوح  والديها  غير  إلى  الفتاة  لجوء 
بأسرارها; غالبـًا ما يكون نتيجة خللٍ في 
أو  التضييق,  على  يقوم  الأسرية,  التنشئة 
سيما  ولا  الاحتواء,  غياب  أو  اللوم,  كثرة 
دور  يأتي  هنا  ومن  المراهقة,  مرحلة  في 

الأم في أن تكون قريبة من ابنتها, تستمع 
وتساندها,  مشكلاتها,  وتتفهم  إليها, 
ملاذها  تصبح  حتى  بحكمة,  وترشدها 
والطمأنينة,  بالأمان  معها  وتشعر  الأول, 

فلا تبحث عن الاحتواء في غير بيتها.

معدن الزوجة الصالحة يظهرفي الشدائد

الدعاء سلاح الأسرة الصالحة

المودّة تُصنع بالطاعة

كونِي ملاذ ابنتك الأول..

من صور الإسراف 

ــراف فــي الـــولائـــم والمــنــاســبــات:  ــ < الإسـ
ا إعداد  من أكثر صور الإسراف انتشارـً
ــا يـــفـــوق الحــــاجــــة, حــتــى  الــــولائــــم بمــ
النفايات,  في  الطعام  من  كثير  لقى  يـُ
ــوا  ــلـُ كـُ وقــد نهى الله عن ذلــك فقال: {وـَ
ــبـُّ  ــحـِ يـُ ـــــهـُ لاـَ  نـَّ إـِ ــوا  ـ فـُ ــرـِ ـ ـــسـْ تـُ وـَلاـَ  ــوا  ــ ـ بـُ ــرـَ ــ ـ وـَاشـْ
} (الأعراف: 31), وقال -[-:  ينـَ فـِ رـِ ـُسـْ المـْ
«بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه».

ــراء الــكــمــالــيــات:  ــ < الإســــــراف فـــي شـ
ــادة, واقــتــنــاء  تحــويــل الــتــســوق إلـــى عــ
ما لا حاجة إليه من الملابس والأثاث 
والأجــــهــــزة, يـــرهـــق مــيــزانــيــة الأســــرة 
ويـــزرع حــب المــظــاهــر. قــال -تــعــالــى-: 
يــنـَ  رـِ ــذـِّ ــبـَ ـُ المـْ نـَّ  إـِ  (26) ا  يرـً ذـِ تـَبـْ رـْ  ــذـِّ ــبـَ تـُ {وـَلاـَ 

} (الإسراء). ينـِ يـَاطـِ انـَ الشـَّ وـَ خـْ وا إـِ انـُ كـَ
< الإســــــــــــراف فـــــي اســــتــــهــــلاك المـــــاء 
والــكــهــربــاء: مـــن الأخـــطـــاء الأســريــة 
تــــرك الأنـــــــوار والأجــــهــــزة تــعــمــل بلا 
حـــاجـــة, أو الإســــــراف فـــي اســتــعــمــال 
ا  ذـَ ينـَ إـِ ذـِ الـَّ الماء, لقوله -جلـَّ وعلا-:{وـَ
انـَ  كـَ وـَ وا  رـُ تـُ يـَقـْ ــمـْ  لـَ وـَ وا  فـُ رـِ سـْ يـُ لـَمـْ  وا  قـُ فـَ أـَنـْ

} (الفرقان:67). اماـً وـَ كـَ قـَ ـَ ذـَلـِ بـَينـْ

لا تركني إلى

 نفسك كثيًرا..
تثقي  ولا  ا,  كــثــيــرـً إلــى نفسك  تركني  لا 
بقدرتك على تغيير الآخرين إلى الحد 
يدي  بــين  القلوب  أن  فيه  تنسينـْ  الـــذي 
يكونان  والــتــوفــيــق لا  الــهــدايــة  وأن  الله, 
إلا بمشيئته وإرادتــه, فخذي بالأسباب, 
وأحسني الأسلوب, وأكثري من الدعاء, 
أعظم وسائل الإصلاح  الدعاء من  فإن 
صلحي سلوك  تـُ أن  أردتـِ  فــإذا  والتأثير, 
أو غيرهم,  أو زوجـــك,  ابنتك,  أو  ابــنــك, 
فـــلا تــعــتــمــدي عــلــى حــكــمــتــك وحـــدهـــا, 
ــي الله  ــألـ بـــل اقـــرعـــي بــــاب الـــســـمـــاء, واسـ
من  خــاب  فما  للحق,  القلوب  يفتح  أن 
استعان بالله, ولا ضلـَّ من طلب التوفيق 

منه -سبحانه-.



فتاوى الفرقان
من فتاوى كبار العلماء

قال ا�-تعالى-: {فاسْألَوُا 
لاَ  كُنْتمُْ  إنْ  الــذِّكْــرِ  ــلَ  أهَْ
تعَْلمَُونَ}، وقال -صلى ا� 
إذ  سألوا  «ألا  وسلم-:  عليه 
شفاء  فإنما  يعلموا؟!  لم 
والعيِّ هو  العيّ السؤال..»
مؤمن  كل  فيلزم  الجهل، 
من  شيئا  جهل  إذا  ومؤمنة 

أمر دينه أن يسأل عنه.
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أم  النفس,  مجاهدة  أفضل:  أيهما   <
وهل  بالمال?  الجهاد  أم  الأعــداء,  جهاد 
في  والقلم  باللسان  الجــهــاد  يــدخــل 

الجهاد بالنفس?
النفس عن  ــادان: جــهــاد  الــواجــب الجــه  >
المعاصي, وجهاد الأعداء بالمال والنفس, لكن 
بالنفس  الكفار  فجهاد  هذا  يحصل  لم  إذا 

والمال أعظم من جهاد النفس بالمعاصي.
له,  الله  هداية  أسباب  من  الكفار  وجهاد 
لأنـَّ  المعاصي;  يــدع  حتى  لــه,  الله  وتوفيق 
يـُسبب  وممــا  الأعـــداء,  يـُعين  مما  المعاصي 
مــنـَّ الله  فــإذا  الجــهــاد,  النفس عن  ضعف 
في  أعظم  هذا  صار  المعاصي  بترك  عليه 
للجهاد.  وأنفع  الجهاد,  في  وأكبر  الجهاد, 
مع  والتعاون  المسلمين,  مع  الكفار  فجهاد 

المسلمين -ولو كانت عنده معصية- أوجب, 
فليس من شرط المجاهد أن يكون تقيـّـًا نقيـّـًا, 
يـُجاهد   , يـُجاهد ولو كانت عنده معاصٍ لا, 
مع إخوانه بنفسه وماله, لكن إذا رزقه الله 
المعاصي مع جهاد  لنفسه في ترك  الجهادـَ 
عليه,  واجــبٌ  وهو  أكمل,  هذا  كان  الكفار; 

وفرضٌ عليه.
يـُجاهد  أن  وهـــذا:  هــذا  يـُجاهد  أن  فعليه 
أعداء  ويـُجاهد  المعاصي,  ترك  في  النفس 
بالقلم  فالجهاد  وقلمه,  وماله  بنفسه  الله 
جاهدوا   :-]- النبيـُّ  يقول   , عظيمٌ جهادٌ 
وألسنتكم  وأنفسكم,  بأموالكم,  المشركين 
بإسنادٍ  وجــمــاعــة  وأحــمــد  النسائي  رواه 

. صحيحٍ
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> ما الأسباب المعينة على بر الوالدين?
< حــق الــوالــديــن أعــظــم الحــقــوق بعد حق 
الصلاة  -عليه  رسوله  وحــق  -تعالى-  الله 
والسلام-, ومن الأسباب المعينة على برهما 
معرفة النصوص التي جاءت في تعظيم هذا 
ا  الحق وأنه بعد حق الله -جل وعلا-, وأيضـً
التحذير  في  جــاءت  التي  النصوص  معرفة 
من العقوق, وأن قطيعة الرحم أمرها عظيم 
كانت هذه صفتها بين  فإذا  وشأنها خطير, 
إليك  الناس  أقرب  الأقــارب فكيف بمن هو 
وهما والداك?! فلا شك أن عقوق الوالدين 
وتنفر  منه  كثيرة تحذر  نصوص  فيه  جاءت 
هذه  تصورنا  فإذا  به,  اتصف  وتتوعد ممن 
النصوص واستحضرناها سواء كانت الآمرة 
في  جــاءت  التي  النصوص  أو  الوالدين  ببر 
المسلم  أن  شــك  لا  عقوقهما  مــن  التحذير 
وينزجر  يرعوي  فإنه سوف  قلب  له  كان  إن 
والشبهات  الــشــهــوات  كانت  وإن  ويــزدجــر, 
القلوب قد تطغى  الــذي غطى على  والــران 

إضافة  مجتمعة  الأمــور  هذه  الإنسان,  على 
م بعض  يقدـِّ تعينه حتى  إلى نفسه وشيطانه 
الحقوق على حقوق الوالدين كحقوق الزوجة 
أو حقوق الأصدقاء وما أشبه ذلك, لكن على 
م ما قدمه الله -جل وعلا-,  المسلم أن يقدـِّ
ومع الأسف أنه قد يوجد عند بعض الطلاب 
أو بعض الشباب الذين ظاهرهم الاستقامة 
بأن  والدته  طلب  يلبي  أن  عليه  يصعب  من 
يوصلها إلى مكان ما, فيصعب عليه ويتذرع 
بأنه مشغول وأنه مرتبط ولو بدرسٍ أو بأمر 
لرحلة  أصدقائه  أحد  دعاه  إذا  ولكن  خير, 
أو لنزهة أو ما أشبه ذلك فإنه يخف لذلك 
ويبادر بالاستجابة, فلا شك أن هذا خلل في 
التصور, وأنه لا بد من معالجة هذا الأمر, 
وأن الإنسان لا يكون دينه كاملاـً حتى يكون 
الصلاة  -عليه  النبي  به  جــاء  لما  ا  تبعـً هــواه 
ورسوله,  الله  قدمه  ما  م  فيقدـِّ والــســلام-, 

ويؤخر ما أخره الله ورسوله -[-.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير

أفضل أنواع الجهاد

> ما الأسباب المعينة على بر الوالدين?
الأسباب المعينة على بر الوالدين
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مدة  منذ  للبيع  معروض  ــة  ورث بيت   <
القيمة المطلوبة, ولم  طويلة لعدم بلوغ 
ا,  يتم البيع حتى الآن, ولا يزال معروضـً

فهل فيه زكاة?
الــتــجــارة;  ــة  نــيـّ بغير  الـــذي يملك  المـــال   >
ا ليقيم عليها  كالإرث مثلاـً, أو اشترى أرضـً
التجارة;  بنية  ا تجاريـًـّا لا  أو مشروعـً سكنـَا 
الزكاة  فيه  يــرون  لا  العلم  أهل  عامة  فإن 
التجارة, ولو  بنية  كـَ  لـِ مـُ يباع; لأنه ما  حتى 
أهل  جماهير  فإن  ذلك  بعد  التجارة  نوى 
العلم على أنه لا يصير للتجارة لمجرد النية 

حتى يباع.

ومن أهل العلم من يرى أنه يصير للتجارة 
من نيتها, وما ملك بإرث, ومكث مدة طويلة 
دـَـّ للتجارة ولا عرض للبيع  ولم يـُقسم ولا عـُ
يبقى  لكن  الجميع.  عند  فيه  زكاة  لا  هذا 
من  مثلاـً  سنة  بعد  التجارة  نــوى  إذا  أنــه 
ملكه بالإرث; فمن أهل العلم من يرى أنه 
يحتسب حوله من نية التجارة, ولا شك أن 
ما  زكاة  نخرج  «كنا  ورد:  لأنه  ا;  وجهـً لهذا 
ه للبيع, لكن يبقى أنـَـّ  نـُعده للبيع», وهذا أعدـّ
قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة فيه حتى 

يباع مرةـً واحدة.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير

لا  بأنها  بيتها  أهل  على  حلفت  امــرأة   <
إلى  رجعت  مدة  وبعد  البيت,  إلى  ترجع 

البيت; فما حكم ذلك?
أزور  ما  والله  قــال:  الإنسان  حلف  إذا   >
ــا, والله مــا أدخــل بيت فــلان, والله  فــلانـً
فلان,  طعام  آكل  ما  والله  فلانـًا,  أكلم  ما 
وأشباه ذلك, ثم رأى من المصلحة أن يترك 
يمينه فلا بأس. وعليه كفارة اليمين; لقول 

النبي -[-: إذا حلفت على يمين ورأيت 
وأت  فكفر عن يمينك  منها,  ا  خيرـً غيرها 
إني  والله   :-]- ويقول  خير,  هو  الــذي 
-إن شاء الله- لا أحلف على يمين, فأرى 
يميني  عن  كفرت  إلا  منها,  ا  خيرـً غيرها 
عليه  يقول  هكذا  خير.  هو  الــذي  وأتيت 

الصلاة والسلام.
سماحة الشيخ عبدالعزيزابن باز

ــاءـُ  ــمـَ سـْ ـَ الأـْ ـَـِّ  للهـِ {وـَ -تعالى-:  الله  يقول   <
دعا  من  حق  ما  ا}  هـَ بـِ ــوهـُ  عـُ ــادـْ فـَ ى  نـَ سـْ ـُ الحـْ

الله بأسمائه الحسنى? 
والتوسل  الحسنى  بأسمائه  الله  دعــاء   >
ـَـِّ  {وـَللهـِ -تعالى-:  لقوله  مشروع;  بها  إليه 
رواه  ولما  هـَا}  بـِ وهـُ  ادـْعـُ فـَ نـَى  ـُسـْ الحـْ ــاءـُ  ــمـَ ـَسـْ الأـْ
قال:  ابن مسعود  الإمام أحمد من حديث 
قال رســول الله -[-: «ما أصــاب أحدا 
إني عبدك  اللهم  قط هم ولا حزن فقال: 
ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض 
في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل 
أو علمته  به نفسك,  اسم هو لك, سميت 
كتابك,  فــي  أنزلته  أو  خلقك,  مــن  أحــدا 

عندك,  الغيب  علم  فــي  بــه  استأثرت  أو 
ونــور صدري  قلبي  ربيع  القرآن  أن تجعل 
وجـــلاء حــزنــي وذهـــاب هــمــي, إلا أذهــب 
فرجا,  مكانه  ــه  ــدل وأب وحــزنــه  همه  الله 
نتعلمها?  ألا  الله,  رســول  يا  فقيل:  قــال: 
فقال: بلى, ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 
وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من 
أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه, أو 
سماه بها رسوله -[-, ولو اختار منها ما 
يناسب مطلوبه كان أحسن مثل: يا مغيث, 
أغثني, ويا رحمن, ارحمني, رب اغفر لي 

وارحمني, إنك أنت التواب الرحيم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حكم زكاة المال المملوك بغير نيّة التجارة

حلف على شيء ورأى غيره خيًرا منه

ــاءـُ  ــمـَ سـْ ـَ الأـْ ـَـِّ  للهـِ {وـَ -تعالى-:  الله  يقول   <
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.. بل كان  < لم يكن يوم الخميس (1990/08/02) يوما عاديا 
أن  ذلك  واسعة;  ودولية  وإسلامية  عربية  فعل  ردود  أثار  يوما 
حجم الظلم الذي وقع فيه بلغ مداه, وتجاوز حده, ولا سيما في 
الجانب الشرعي منه! وتداعت 33 دولة في العالم ما بين عربية 

ومسلمة وغربية; لدفع الظالم وعودة الكويت والشرعية.
بالأخوة  ويتغنى  للإسلام,  ينتسب  بلدا  أن  الغريب  ومن    >
بلد  غزو  على  يتجرأ  العربية,  بالوحدة  وينادي  ــوار,  والج
الظروف  أصعب  في  معه  وقف  واحتلاله,  آخر  وعربي  مسلم 
من  هو  الغزو  قرار  اتخذ  الذي  أن  والعجيب  وداعما.  مساندا 
العراق عن مبادئه,  انحرف  ما  «إذا   : 1987 صراحة  قال عام 
ومن  المــشــروع  فمن  بقوته..  معجبا  عربي  قطر  إلــى  وراح 
الأخلاق أن العرب يجيشون ضده, ويوقفونه عند حده»; بل 
إن الرئيس العراقي (صدام) كان قد قلد أمير الكويت وساما 
للعراق وشعبه, وذلك  الكويت ودعمها  ا لمواقف  رفيعا; تقديرـً

قبل الغزو في (1989/09/23).
التي  المبادئ  وإسقاط  والغدر,  بالظلم  العدوان  اتسم  لقد   >
من  مجموعة  عن  أعلن  حين  والعرب!  المسلمين  بين  عادة  تكون 
البطش;  أدوات  مختلف  واستعمل  عدوانه,  لتسويغ  الأكاذيب 
العدوان من احتلال وقتل وأسر وتعذيب وتهجير  لترسيخ هذا 

وسرقات ممنهجة, تطال مؤسسات الدولة جميعها. 
< ولم يكن الصراع بعدها صراعا سياسيا أو عسكريا فحسب; 
بل كان صراعا فكريا من خلال حضور الدين في كل المراحل; 
فالأصل في العلاقات بين الدول الإسلامية تحريم العدوان, 
وأن الشريعة لا تجيز الاستيلاء على أراضي المسلمين بالقوة, 
والأمـــوال.  الأنفس  على  الاعــتــداء  ولا  العهود,  نقض  ولا 
هو  الشريعة  ميزان  في  العدوان  هذا  على  الحكم  يبقى  لكن 
القوة  موازين  على  أحكامه  يبني  لا  الإســلام  لأن  الأســاس; 

والبطش, وإنما على موازين الحق والعدل.
< لذا نجد أن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته الأمانة العامة 
ه   وعدـَّ الغزو,  أدان  قد   (1990/09/10) الإسلامي  العالم  لرابطة 
بانسحاب  وطالب  الإسلامي,  الشريعة  لأحكام  ا  مخالفـً ا  عدوانـً

القوات العراقية من الكويت. كما عقد مؤتمر (موقف الشريعة 
الإسلامية من العدوان على الكويت) في جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض, وخرج بتوصيات عدة, منها: إدانة الغزو العراقي 
ا, والاستيلاء على أراضي دولة  ا شرعـً ا محرمـً ه عدوانـً للكويت وعدـَّ
ا لا يجيزه الشرع, وتأكيد حرمة دماء  ا وعدوانـً أخرى بالقوة ظلمـً
المسلمين وأموالهم وأعراضهم, وتحريم الاعتداء عليها, والتأكيد 
القوات  وانسحاب  أصحابها,  إلــى  الحقوق  ــادة  إع وجــوب  على 
على  الاعــتــداء  تحــريم  على  والتأكيد  الكويت,  من  العراقية 
النزاعات  حل  إلى  والدعوة  سيادتها,  وانتهاك  الإسلامية  الدول 
بين الدول الإسلامية بالوسائل الشرعية والسلمية, مع الالتزام 

بالمواثيق والعهود الدولية التي لا تخالف الشريعة.
دولة  في   11 دورته  عقد  فقد  الخليجي  التعاون  مجلس  أما   >
في  الكويت  دولة  مع  وقوفه  وأكد   ,  (1990/12/22) في  قطر 
محنتها, ومساندته المطلقة وتضامنه التام مع شعبها وحكومتها 
في جهادهما حتى التحرير الكامل, كما طالب النظام العراقي 
وممتلكاتهم,  أرواحهم  سلامة  وتأمين  المدنيين,  احترام  بوجوب 
وكذلك المحافظة على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة , وفقا 

لأحكام الشريعة الإسلامية. 
العلاقة  أســاس  الإيمانية  الأخــوة  -تعالى-  الله  جعل  لقد   >
}, ونهى  ةٌ وـَ خـْ ونـَ إـِ نـُ مـِ ـُؤـْ ا المـْ ـَ نمـَّ بين المسلمين; فقال  - سبحانه -: {إـِ
بـُّ  حـِ يـُ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ وا  دـُ تـَ عـْ تـَ لاـَ  {وـَ بقوله:  والاعتداء  الظلم  عن 
تجعل  لا  الشريعة  فإن  نــزاع,  أو  خلاف  وقع  فإذا   ;{ ينـَ دـِ تـَ ـُعـْ المـْ
ة  نـَّ السـُ وجاءت  الإصلاح,  إلى  تدعو  وإنما  الحلول,  أول  السلاح 
ة تؤكد هذه القاعدة العظيمة, فقال النبي - [-: «كل  النبويـَّ
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه», وهذه النصوص 
أن  وهو:  والظروف,  الأزمنة  بتغير  يتغير  لا  ا  ثابتـً مبدأـً  ترسخ 
عليها  العدوان  وأن  مصونة,  والأوطان  والأموال  الدماء  حرمة 

ظلم محرم مهما كانت المسوغات والشعارات. 
< ولهذا اتسق موقف  كبار العلماء - وقتها -  مع الموقف الشرعي, 
بأن الاعتداء على دولة مسلمة واحتلال أرضها بالقوة, نوع من 

أنواع الظلم والبغي الذي قضت الشريعة بتحريمه.

260803



رئيس تحرير مجلة الفرقانالغزو في ميزان الشريعةالغزو في ميزان الشريعة
٢٠٢٦/٨/٣م

سالم الناشي

.. بل كان  < لم يكن يوم الخميس (1990/08/02) يوما عاديا 
أن  ذلك  واسعة;  ودولية  وإسلامية  عربية  فعل  ردود  أثار  يوما 
حجم الظلم الذي وقع فيه بلغ مداه, وتجاوز حده, ولا سيما في 
الجانب الشرعي منه! وتداعت 33 دولة في العالم ما بين عربية 

ومسلمة وغربية; لدفع الظالم وعودة الكويت والشرعية.
بالأخوة  ويتغنى  للإسلام,  ينتسب  بلدا  أن  الغريب  ومن    >
بلد  غزو  على  يتجرأ  العربية,  بالوحدة  وينادي  ــوار,  والج
الظروف  أصعب  في  معه  وقف  واحتلاله,  آخر  وعربي  مسلم 
من  هو  الغزو  قرار  اتخذ  الذي  أن  والعجيب  وداعما.  مساندا 
العراق عن مبادئه,  انحرف  ما  «إذا   : 1987 صراحة  قال عام 
ومن  المــشــروع  فمن  بقوته..  معجبا  عربي  قطر  إلــى  وراح 
الأخلاق أن العرب يجيشون ضده, ويوقفونه عند حده»; بل 
إن الرئيس العراقي (صدام) كان قد قلد أمير الكويت وساما 
للعراق وشعبه, وذلك  الكويت ودعمها  ا لمواقف  رفيعا; تقديرـً

قبل الغزو في (1989/09/23).
التي  المبادئ  وإسقاط  والغدر,  بالظلم  العدوان  اتسم  لقد   >
من  مجموعة  عن  أعلن  حين  والعرب!  المسلمين  بين  عادة  تكون 
البطش;  أدوات  مختلف  واستعمل  عدوانه,  لتسويغ  الأكاذيب 
العدوان من احتلال وقتل وأسر وتعذيب وتهجير  لترسيخ هذا 

وسرقات ممنهجة, تطال مؤسسات الدولة جميعها. 
< ولم يكن الصراع بعدها صراعا سياسيا أو عسكريا فحسب; 
بل كان صراعا فكريا من خلال حضور الدين في كل المراحل; 
فالأصل في العلاقات بين الدول الإسلامية تحريم العدوان, 
وأن الشريعة لا تجيز الاستيلاء على أراضي المسلمين بالقوة, 
والأمـــوال.  الأنفس  على  الاعــتــداء  ولا  العهود,  نقض  ولا 
هو  الشريعة  ميزان  في  العدوان  هذا  على  الحكم  يبقى  لكن 
القوة  موازين  على  أحكامه  يبني  لا  الإســلام  لأن  الأســاس; 

والبطش, وإنما على موازين الحق والعدل.
< لذا نجد أن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته الأمانة العامة 
ه   وعدـَّ الغزو,  أدان  قد   (1990/09/10) الإسلامي  العالم  لرابطة 
بانسحاب  وطالب  الإسلامي,  الشريعة  لأحكام  ا  مخالفـً ا  عدوانـً

القوات العراقية من الكويت. كما عقد مؤتمر (موقف الشريعة 
الإسلامية من العدوان على الكويت) في جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض, وخرج بتوصيات عدة, منها: إدانة الغزو العراقي 
ا, والاستيلاء على أراضي دولة  ا شرعـً ا محرمـً ه عدوانـً للكويت وعدـَّ
ا لا يجيزه الشرع, وتأكيد حرمة دماء  ا وعدوانـً أخرى بالقوة ظلمـً
المسلمين وأموالهم وأعراضهم, وتحريم الاعتداء عليها, والتأكيد 
القوات  وانسحاب  أصحابها,  إلــى  الحقوق  ــادة  إع وجــوب  على 
على  الاعــتــداء  تحــريم  على  والتأكيد  الكويت,  من  العراقية 
النزاعات  حل  إلى  والدعوة  سيادتها,  وانتهاك  الإسلامية  الدول 
بين الدول الإسلامية بالوسائل الشرعية والسلمية, مع الالتزام 

بالمواثيق والعهود الدولية التي لا تخالف الشريعة.
دولة  في   11 دورته  عقد  فقد  الخليجي  التعاون  مجلس  أما   >
في  الكويت  دولة  مع  وقوفه  وأكد   ,  (1990/12/22) في  قطر 
محنتها, ومساندته المطلقة وتضامنه التام مع شعبها وحكومتها 
في جهادهما حتى التحرير الكامل, كما طالب النظام العراقي 
وممتلكاتهم,  أرواحهم  سلامة  وتأمين  المدنيين,  احترام  بوجوب 
وكذلك المحافظة على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة , وفقا 

لأحكام الشريعة الإسلامية. 
العلاقة  أســاس  الإيمانية  الأخــوة  -تعالى-  الله  جعل  لقد   >
}, ونهى  ةٌ وـَ خـْ ونـَ إـِ نـُ مـِ ـُؤـْ ا المـْ ـَ نمـَّ بين المسلمين; فقال  - سبحانه -: {إـِ
بـُّ  حـِ يـُ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ وا  دـُ تـَ عـْ تـَ لاـَ  {وـَ بقوله:  والاعتداء  الظلم  عن 
تجعل  لا  الشريعة  فإن  نــزاع,  أو  خلاف  وقع  فإذا   ;{ ينـَ دـِ تـَ ـُعـْ المـْ
ة  نـَّ السـُ وجاءت  الإصلاح,  إلى  تدعو  وإنما  الحلول,  أول  السلاح 
ة تؤكد هذه القاعدة العظيمة, فقال النبي - [-: «كل  النبويـَّ
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه», وهذه النصوص 
أن  وهو:  والظروف,  الأزمنة  بتغير  يتغير  لا  ا  ثابتـً مبدأـً  ترسخ 
عليها  العدوان  وأن  مصونة,  والأوطان  والأموال  الدماء  حرمة 

ظلم محرم مهما كانت المسوغات والشعارات. 
< ولهذا اتسق موقف  كبار العلماء - وقتها -  مع الموقف الشرعي, 
بأن الاعتداء على دولة مسلمة واحتلال أرضها بالقوة, نوع من 

أنواع الظلم والبغي الذي قضت الشريعة بتحريمه.

260803






